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أشــعر اليــوم بغضــبٍ شــديد بســبب مشــاجرة وقعــت داخــل 

»الميكروبــاص«، وأنــا في طريقــي إلى العمــل، عندمــا طلبــت فتــاة 

عشرينيــة مــن شــاب ثلاثينــي أن يــترك مقعــده لهــا وينتقــل إلى مقعــدٍ 

ــن  ــا كان م ــا، ف ــب صديقته ــوس بجان ــن الجل ــن م ــي تتمك ــر ل آخ

الشــاب إلا أن فتــح عــى نفســه أبــواب الجحيــم عندمــا رفــض طلبهــا 

ــدوء: ــلًا به قائ

- لأ معلش مش بحب أقعد ورا.

ــل بمــا  ــا بمســاحيق التجمي ــاة المتأنقــة المغطــى وجهه فوجئــت الفت

ــه الشــاب، وأخــذت تســأل نفســها عــدة أســئلة اســتنكارية: يقول

- ازاي الحيــوان ده يرفــض طلبــي؟! هــو الماكيــاج الــلي أنــا حاطَّاه ده 

كلــه مــش عامــل معــاه أي حاجــة؟! طــب البنطلــون المحَــزَّق ده؟! هــو 

ــد إنســان  ــد؟! ده أكي ــه؟! هــو إنســان مُعقَّ ــلاش ولا إي ــز يتفــرج بب عاي

رجعــي متخلــف! ويمكــن يكــون ذكــوري متعفــن! أو... واســتفاقت مــن 

أفكارهــا الشــيطانية بشــأن الشــاب البســيط، وقالــت لــه بانفعــال:

- يعني أنا بطلب منك بالذوق وانت مافيش أي حاجة خالص؟!

نظر لها الشاب بدهشة وقال بحذر:

- حاجــة ايــه حضرتــك؟! بقــول لــك مــش بحــب أقعــد ورا، أنــا طويل 

والكنبــة الــلي ورا ضيقــة، وبتكلــم بالــذوق برضــه مــا غلطتــش فيي.

تدََخَّل شاب جالس في الخلف وقال باستنكار:

- وايه يعني لما تقوم لها يا أخي؟!



8

التفت له الشاب الطويل وقال بنفس الهدوء الحذر:

- لو سمحت خليك في حالك.

تدخل رجل خمسيني وقال للشاب:

- انت ماحدش عاجبك ولا ايه؟! ايه قلة الذوق دي؟!

التفت سائق الميكروباص للخلف وهو ينفخ بضيق:

- ما تخلصونا يا جدعان عايزين نتحرك.

رد عليه الشاب الجالس في الخلف:

- ما هو اللي معطلنا يا أسطى.. إنسان قليل الذوق صحيح!

نظــر له الشــاب بحنــق، ورد عليه وهو يحاول أن يســيطر عى غضبه:

- لــو ســمحت مــا تغلطــش، لــو هــي مُصممــة تقعــد جنــب صاحبتها 

ممكــن يســتنوا العربيــة اللي بعدهــا و...

قاطعه الرجل الخمسيني:

ــت  ــا، ان ــلي بعده ــة ال ــد العربي ــت وتاخ ــزل ان ــا تن ــي م ــا أخ - ي

ماعندكــش إخــوات بنــات؟! بذمتــك لــو ليــك أخــت بنــت تقبــل عليهــا 

ــروف دي؟! ــزل في الظ تن

نظر له الشاب بدهشة:

- ظــروف ايــه حضرتــك؟ الســاعة 9 ونــص الصبــح، والجــو لا هــو بــرد 

ولا هــو حــر، ومافيــش أي حاجــة غــر طبيعيــة.



9

ــن  ــا أســطى عايزي ــه ي ــا أخــي، نزل - ده انــت الــلي مــش طبيعــي ي

ــا. نشــوف مصالحن

ولم يســتطع الشــاب الدفــاع عــن نفســه أمــام الاتهامــات التــي 

ــاة  ــاص، وجلســت فت ــن الميكروب ــزول م ــه، فاضطــر إلى الن ــت علي انهال

مســاحيق التجميــل بجانــب صديقتهــا دون أدنى شــعور بتأنيــب الضمر.

كنــت قــد فكــرت للحظــات أن أتدخــل لصالــح الشــاب ولكــن 

خانتنــي شــجاعتي؛ فوضعــت رأسي في الكتــاب الــذي بيــدي بعــد 

استســلام الشــاب، وحاولــت أن أنفصــل عــن الواقــع حتــى وصلــت إلى 

عمــلي ومازالــت أحــداث المشــاجرة تتصــارع بداخــل رأسي.

ــه ســوى  ــا أفعل ــا، ولم أجــد م ــا أستشــيط غضبً ــب وأن ــت المكت دخل

ــا  ــارًا وهميً ــه انتص ــق ب ــبوك« أحق ــع »فيس ــى موق ــور ع ــة منش كتاب

للشــاب حتــى وإن خــرت بعــض- أو كل - صديقــاتي عــى موقــع 

ــتراضي. ــع الاف الواق

وكتبت:

لم يعــد الأمــر مثــراً لدهشــتي عندمــا أتصفــح حســاب أنثــى عــى 

موقــع التواصــل الاجتاعــي »فيســبوك« وأرى أن لهــا عــددًا كبــراً مــن 

المتابعــن )followers( رغــم أنهــا ليســت مــن المشــاهر، ولا تقــدم 

محتــوى ذا قيمــة، فقــط هــي أنثــى، أنثــى أرادت أن تشــعر بأهميتهــا 

وتعــوّض إحساســها بالنقــص مــن خــلال وجــود عــدد كبــر مــن المتابعــن 

الطامعــن -بالطبــع- في أنوثتهــا التــي لا تمتلــك غرهــا، والطريقــة ســهلة 

جــدًا ومعروفــة، تقبــل الفتــاة جميــع طلبــات الصداقــة المرُســلة إليهــا 

فيصبــح لديهــا عــدد كبــر جــدًا مــن الأصدقــاء المجاملــن والمعبريــن عــن 
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ــا مــن حســاب ذكــر  إعجابهــم بــكل مــا تنــشره -حتــى لــو كان مروقً

ــة  ــة بإتاح ــة التالي ــأتي المرحل ــه- وت ــق في وجه ــن يبص ــى م ــد حت لم يج

ــم  ــي ت ــخصية الت ــور الش ــن الص ــدد م ــشر ع ــد ن ــة بع ــة المتابع خاصي

التقاطهــا بهاتــف محمــول باهــظ الثمــن مدعمــة كامراتــه بـــ »فلاتــر« 

جاهــزة تجعــل البــشرة صافيــة والصــور براقــة.

»إذا نــشرت الفتــاة صورهــا عــبر مواقــع التواصــل الاجتاعــي فهــي 

ســيئة الســلوك، وقــد تقــدم تنــازلات«... هكــذا يفكــر الذكــر المــري، 

حتــى لــو تظاهــر بعكــس ذلــك.

عــدد لا بــأس بــه مــن الأصدقــاء... عــدد أكــبر مــن المتابعــن الذيــن 

ــشر  ــت تن ــو كان ــذا ل ــشره، ويحب ــا تن ــكل م ــم ب ــن إعجابه ــبرون ع يع

لنفســها فيديوهــات وهــي تثرثــر في »الفاضيــة والمليانــة«... فقــد أصبــح 

ــا للتكاثــر. الحســاب مؤهــلًا تمامً

تثرثــر الفتــاة وتنــشر كل ما يدور في خلدها مــن حاقات ومروقات، 

والذكــر المــري »الهائــج« يعــبر عــن إعجابــه أمــام الجميــع عــى أمل أن 

تتيــح لــه »الفريســة« التعبــر عــن إعجابــه بهــا في غرفــة دردشــة خاصة.

عــى  فتفتــح هاتفهــا وحســابها  نومهــا  مــن  الفتــاة  تســتيقظ 

ــاح الخــر«، فينهــال  ــاح الخــر«.. فقــط »صب »فيســبوك« وتكتــب »صب

عليهــا وابــل مــن تعليقــات قطعــان المتابعــن مــن عينــة: »صبــاح الفُــل 

ــلاشيء ســوى  ــن ال ــخ م ــاؤل... إل ــاح التف ــاح الجــال، صب ــر، صب ــا قم ي

ــال إلى  ــل الانتق ــه ويتعج ــم نفس ــى أحده ــد ين ــد«، وق ــات التواج إثب

ــول  ــا يق ــا تعليقً ــب له ــاة ويكت ــة الدردشــة الخاصــة بالفت ــة غرف مرحل

ــه«. ــز أقول ــت عاي ــا كن ــلي أن ــي كل ال ــي قلُت ــه: »انت في
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وبغــض النظــر عــن كونهــا لم تقُــل شــيئاً... ولكــن إذا كنــت تريــد أن 

تقولــه، فــا الــذي منعــك مــن قولــه؟! ســؤال لا يســتحق التفكــر و... ها 

هــو حســام، زميــلي في العمــل، قــد دخــل للتــو مــن بــاب المكتــب وهــو 

ــاول  ــديد ح ــب ش ــه غض ــدو علي ــه ويب ــط أنفاس ــه ويلتق ــف عرق يجف

الســيطرة عليــه وهــو يلقــي التحيــة:

- السلام عليكم.

نردُ عليه جميعًا:

- وعليكم السلام.

ــو  ــر( وه ــوب )الكمبيوت ــح الحاس ــه وفت ــام مكتب ــام أم ــس حس جل

ينفــخ بغضــب، ويلتفــت حولــه باحثـًـا عمــن يســأله عــن ســبب غضبــه، 

ــه - بســؤال: ــز - الجالــس بجانب فأنقــذه معت

- مالك يا أسطى ع الصبح؟

- مخنــوق، مــش طايــق نفــي، أنــا بفكــر جديـًـا أشــيل مــن دماغــي 

موضــوع الجــواز ده.

ضحكنــا جميعًــا ونحن ننتظر حكايته الجديــدة عن الفتاة التي ذهب 

إلى بيت أهلها ليتعرف عليها ويرتبط بها عى طريقة »زواج الصالونات«.

حســام يبلــغ مــن العمــر ســتة وعشريــن عامًــا، يعمــل محــررًا صحفيًا 

ومترجــاً في عــددٍ مــن المواقــع الإلكترونيــة، مــن أسرة محافظــة ويبحــث 

عــن عــروس مناســبة، التقــى أكــثر مــن فتــاة بنفــس الطريقــة ولم يحــظ 

بأكــثر مــن اللقــاء ثــم الرفــض الــذي يــأتي في الغالــب مــن جانــب الفتــاة 

ــة  ــا عادي ــد شروطً ــي لم تع ــه الت ــه وشروط ــن صراحت ــوف م ــي تتخ الت
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ومقبولــة لــدى فتيــات باحثــات عــن حريــة مطلقــة.

- أنــا مــش حابــب إنــك تشــتغلي، وبالنســبة لموضــوع الخــروج أكيــد 

مــش هحبســك في البيــت.. بــس مــش هنخــرج كتــر، في المعقــول يعنــي.

كان حســام يكــرر هــذه الــشروط في كل مــرة يجلــس فيهــا مــع فتــاة 

وينتهــي الأمــر برفضــه.

سألته سلوى-زميلتنا في الموقع الإلكتروني الذي نعمل به-:

- شوفت عروسة جديدة ولا ايه؟

- وياريتني ما شوفت!

- قلت نفس الشروط برضه؟.. ما قلت لك بلاش.

نهض حسام من مكانه بانفعال:

- بلاش ليه؟ هو أنا بقول حاجة غريبة؟!

واقترب مني:

ــا بقولهــا دي  ــلي أن ــي.. الــشروط ال ــا والنب ــا عــم شريــف احضرن - ي

ــة؟! غريب

قلت له وأنا أمنع نفي من الضحك:

- بُــص.. الــشروط عاديــة، وكويــس إنــك صريــح مــن البدايــة.. بــس 

انــت ممكــن تكــون بتقــول شروطــك بطريقــة تخَــوّف.

ــب  ــا إني حاب ــول له ــادي، وبفضــل أق ــش ع ــا بتناق ــدًا، أن ــه أب - والل
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ــا  ــق، واحن ــش هتضاي ــا م ــان أن ــايفاني غلط ــو ش ــا ل ــا، وإنه ــمع رأيه أس

ــراف. ــع الأط ــرضي جمي ــل ي ــل لح ــش ونوص ــن نتناق ممك

- أومال ليه بتترفض؟!

ــد  ــارح دي طلعــت لي بحــوار جدي ــة امب ــس بتاع ــارف، ب ــش ع - م

ــا. تمامً

- حوار ايه؟

ــام الجامعــة ومتعوديــن كل  - قــال بتقــول لي إن ليهــا شــلة مــن أي

شــهر يتجمعــوا كلهــم ويخرجــوا!

- شلة ايه؟ صاحباتها يعني؟

- ولاد وبنات.

كان مــن الصعــب عــليَّ أن أرد عــى مــا يقولــه بســبب وجود ســلوى، 

وجهــاد، مديــرة الموقــع، الجالســة بجانبــي، والتــي مازحته:

.open-minded عادي يا حسام، خليك اسمه ايه ده -

ضحكنا جميعًا وقالت سلوى:

- وانت طبعًا رفضت!

رد حسام:

ــا ماليــش  ــا، وإن أن ــا... قلــت لهــا ده مــش مناســب ليَّ ــد طبعً - أكي

ــا أقبلــش إن يكــون ليــي أصحــاب شــباب. ــات وم ــات بن صاحب

لت أن أنهيها وقلت له: وجَدْت أن المناقشة ستتكرر ففضَّ
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- بــص.. انــت صــح.. ومــا تتنازلــش.. لازم تقــول شروطــك مــن الأول 

وتتفقــوا عشــان مــا تتعبــش بعــد كــده.

- أنــا بقيــت حاســس إن شروطــي دي مــش طبيعيــة وإني جــاي مــن 

كوكــب تــاني.

ابتسمت وقلت له:

- ها اللي مش طبيعين.. اتغروا.. اتسعروا!

ــت ســلوى بالوقــوف للاشــتباك  نظــرت لي جهــاد وهــي تضحــك، وهَمَّ

معــي، فحــاول حســام تهدئــة الموقــف قبــل أن يشــتعل، فقــال بصــوت 

مرتفع:

- لأ يا عم مش للدرجة دي.

أردت أن أنهي الحوار وأعود إلى منشور الفيسبوك فقلت له:

- يمكن.

أكملــت كتابــة المنشــور وراجعتــه جيــدًا و.. وحذفتــه قبــل أن أنشره، 

ــت لنفي: وقل

- لــن يســتفيد الشــاب شــيئاً مــن منشــوري الــذي لــن يعــود عــليَّ 

ســوى بخســارة صديقــات الفيســبوك الــلاتي ألجــأ إليهــن أحيانـًـا لتضييــع 

الوقــت.

ــاص،  ــاسى مشــاجرة الميكروب ــا أحــاول أن أتن ــام وأن ــة أي ــرت بضع م

وأتعامــل بحــذر شــديد في المواقــف المشــابهة، فبمجــرد أن تطلــب منــي 

فتــاة تــرك مقعــدي لهــا، أتركــه عــى الفــور، خصوصًــا إذا كانــت ترتــدي 
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ملابــس ضيقــة وتضــع مســاحيق التجميــل.

***
ــك  ــكاد يفت ــديد ي ــداع ش ــعر بص ــبرودة وأش ــديد ال ــوم ش ــو الي الج

بــرأسي، يبــدو أننــي مقبــل عــى »دور بــرد« حــاد، ولكنــي مضطــر إلى 

ــل. ــاب للعم الذه

ــي  ــروس الت ــن الع ــدة ع ــام« الجدي ــة »حس ــمعت قص ــت وس ذهب

ــة: ــس النصيح ــررت نف ــه فك ــه ل ــد أقول ــدي جدي ــن ل ــه؛ ولم يك رفضت

- بــص.. انــت صــح.. ومــا تتنازلــش.. لازم تقــول شروطــك مــن الأول 

وتتفقــوا عشــان مــا تتعبــش بعــد كــده.

ــو  ــدي بنح ــن موع ــراً ع ــل مبك ــادرت العم ــاء فغ ــليَّ الإعي ــتد ع اش

ــه الشــديدة، وبقــى حســام  ــل ببرودت ــي اللي ــل أن يداهمن ســاعتن وقب

ــا بقــى. ــه م ــى الســابعة.. وليت حت

ــن  ــة ب ــاراة القم ــاك مب ــت هن ــرودة الجــو الشــديدة كان ــب ب بجان

ــي  ــا يعن ــو م ــة، وه ــاعة الثامن ــك« في الس ــلي« و»الزمال ــي »الأه فريق

ــل  ــى العــاشرة وربمــا قب ــة مــن الســابعة وحت أزمــة في المواصــلات بداي

ــك. وبعــد ذل

ــة  ــت وجب ــا وتناول ــزل في السادســة والنصــف تقريبً ــت إلى المن وصل

ــدت إلى  ــب، وخل ــارة الطبي ــدون استش ــبرد ب ــا دواءً لل ــة وبعده خفيف

ــعر  ــا أش ــف وأن ــشرة والنص ــة ع ــوالي الحادي ــتيقظت في ح ــوم واس الن

ــن. بتحسُ
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المنشــورات  بعــض  أتصفــح  وأخــذت  فيســبوك  موقــع  فتحــت 

ــادة-  ــك –عــى غــر الع ــا الزمال ــاز فيه ــي ف ــاراة الت الســخيفة عــن المب

ــام. ــن حس ــع م ــر متوق ــور غ ــت بمنش ــى فوجئ حت

ــن  ــاص( م ــوب )الميكروب ــة في رك ــه الأليم ــن تجربت ــب حســام ع كت

الموقــف في يــوم شــديد الــبرودة لم يكــن ينقصــه ســوى مبــاراة القمــة، 

وكيــف أن الفتيــات والســيدات تعديــن عــى حقــه في أخــذ دوره بعدمــا 

انتظــر أكــثر مــن ســاعة ونصــف الســاعة حتــى يــأتي الميكروبــاص.

ــور  ــور في طاب ــف الذك ــه أن يق ــارف علي ــف المتع ــام الموق كان نظ

والإنــاث في طابــورٍ آخــر، وعندمــا يــأتي الميكروبــاص يركــب ســبعة ذكــور 

وســبع إنــاث.

وجــاء الميكروبــاص بعــد طــول انتظــار ففوجــئ حســام، وغــره مــن 

ــور  ــى الف ــأ ع ــذي امت ــاص ال ــن إلى الميكروب ــاث يندفع ــور، بالإن الذك

ــاث، وأربعــة ذكــور لم يكــن حســام مــن بينهــم، فاضطــر إلى  بعــشر إن

الانتظــار نحــو ســاعة أخــرى في الــبرد القــارس وهــو يلعــن ويســب كل 

مــا هــو مؤنــث.

ــو  ــشر وه ــة ع ــاعة الحادي ــوالي الس ــه في ح ــام إلى منزل ــل حس وص

يرتجــف مــن الغضــب قبــل الــبرد، ولم يجــد أمامــه ســوى العــالم 

الافــتراضي ليفــرغ فيــه شــحنة الغضــب.

ــات  ــن الفتي ــة م ــة معين ــه نوعي ــم في ــذي هاج ــور ال ــب المنش كت

بعدمــا حــى مــا حــدث معــه، واتهمهــن بـــ »النطاعــة« وقلــة الــذوق 

ــه لا  ــى أن ــد ع ــع التأكي ــة، م ــاف اللائق ــن الأوص ــا م ــتراء وغره والاف

ــع. ــد الجمي يقص
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لــت أن يكــون آخــر مــا  ت بالطبــع عــن إعجــابي بالمنشــور وفضَّ عَــبرَّ

أقــرأه في يومــي، فأغلقــت الهاتــف وعُــدت إلى النــوم حتــى اســتيقظت 

في السادســة صباحًــا. ومثلــا أنهيــت يومــي الســابق بمنشــور »حســام« 

الشــجاع أردت أن أبــدأ يومــي الجديــد بــه، ففتحــت الفيســبوك ودخلت 

عــى حســاب حســام ولم أجــد المنشــور، أغلقــت الهاتــف وفتحتــه مــرة 

أخــرى وبحثــت كثــراً عــن المنشــور ولم أجــده! 

فكَّــرت في مراســلة حســام للاستفســار عــن ســبب عــدم وجــود 

ــرد أن  ــل، وبمج ــى أراه في العم ــار حت ــت الانتظ ل ــي فضَّ ــور ولكن المنش

ــاني. ــو يتحاش ــه وه ــراتي إلي ــدد نظ ــا أس ــه وأن ــت بجانب ــت توقف وصل

وعندمــا لم أتزحــزح مــن مــكاني، ومــع اســتمراري في تســديد النظرات 

إليــه لم يجــد مفــراً مــن النظــر إليَّ قبــل أن يأخــذ نفسًــا عميقًــا ويقــول 

لي:  

- لــو شُــفت كـَـم الهجــوم الــلي أنــا اتعرضــت لــه، انــت نفســك كنــت 

هتقول لي امســح البوســت.

- عادي كنت ترد عليهم وتديهم بالجزمة.

ابتسم بمرارة وقال لي:  

- جزمة ايه!! الموضوع كان هيوصل لقطع العيش.

- جهاد كلمتك ولا ايه؟

- لأ يــا عــم جهــاد مــن؟! جهــاد دخلــت تهــزر في الكومنتــات عــادي..  

بــس عنــدي مديــرة تانيــة خــدت الموضــوع عــى قلبها.
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- قالت لك ايه؟

ــا  ــش عاجبه ــا م ــل لي إنه ــد وصَّ ــس في ح ــة.. ب ــش حاج ــا قالت - م

البوســت، وأنــا براحــة خُفــت.. ولازم أخــاف...

وأخذ نفسًا عميقًا قبل أن يستطرد بانكسار:

- إحنا مش قدهم.

تمت
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الطريق
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اعتــدت ولمـُـدة ثلاثــة أشــهر تقريبًــا أن أعــود إلى المنــزل، بعــد انتهــاء 

اليــوم الــدراسي، برفقــة صديقــي حســام عبــد اللطيــف، وبعدمــا أرادت 

ــاني لي في  ــام الث ــة الع ــع بداي ــن المســئولية م ــي جــزءً م أمــي أن تحَُمِلن

المدرســة الابتدائيــة الواقعــة بشــارع الأهــرام.

لم يكــن المنــزل بعيــدًا عــن المدرســة كثــراً... كُنــا نعــبر شــارع الأهــرام 

ونســلك أحــد الشــوارع المؤديــة لشــارع الملــك فيصــل الرئيــي، المــوازي 

لشــارع الأهــرام، ومنــه إلى المنــزل الواقــع في شــارع فرعــي صغــر، إلا أن 

هــذا اليــوم كان مختلفًــا كثــراً.

ــت مــن منــزلي في تمــام  ــام بعدمــا خَرجَْ ــوم كغــره مــن الأي ــدأ الي ب

ــل  ــام المقاب ــزل حس ــت لمن ــا وتوجه ــع صباحً ــابعة إلا رب ــاعة الس الس

لمنــزلي، وأخــذت أنــادي عليــه مــن أمــام بــاب منزلــه المغلــق بسلاســل 

ــة. ــة غليظ حديدي

ــادي  ــليَّ أن أن ــكان ع ــارع، ف ــى الش ــل ع ــام تط ــقة حس ــن ش لم تك

بصــوت جَهْــوَرِيّ مرتفــع أتخيلــه وهــو يصــل إليــه في الــدور الرابــع بعــد 

أن صعــد – الصــوت - ســلالم المنــزل المتهالكــة وطــرق بــاب شــقته، إلا 

أن ذلــك لم يحــدث عــى الإطــلاق، فقــد اعتــدت واعتــاد إيهــاب حلمــي- 

صديــق أخــي الأكــبر الــذي يقطــن بالطابــق الأرضي بنفــس المنــزل- أن 

يســتيقظ عــى صــوتي المزعــج، ويفتــح لي البــاب بعينن نصــف مغمضتن 

وهــو يمنــع نفســه مــن إطــلاق الشــتائم نحــوي احترامًــا وتقديــراً لأخــي. 

فتــح لي إيهــاب بــاب المنــزل فصعــدت إلى الطابــق الرابــع وطرقــت 

بــاب الشــقة لأجــد حســام هــو الآخر يفتــح لي بعينــن نصــف مغمضتن؛ 

فانتظرتــه أمــام بــاب شــقته نحــو ثلــث الســاعة ليخــرج لي وهــو يرتــدي 
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ــاول ســندوتش الجــن الرومــي  ــزل، ويتن باقــي ملابســه عــى ســلم المن

الــذي لم يكــن يفارقــه في طريقنــا إلى المدرســة.

وصلنــا إلى شــارع فيصــل الرئيــي لنجــده شــبه خــالٍ مــن التلاميــذ؛ 

فأدركنــا أننــا تأخرنــا عــى موعــد طابــور الصبــاح؛ فطلبــت مــن حســام 

أن يُــرع في خطواتــه حتــى لا نتأخــر عــى الحصــة الأولى.

قررنــا في ذلــك اليــوم، ولســببٍ غــر معلــوم، أن نســلك شــارعًا جانبيًــا 

ــذي  ــر ال ــن شــارع فيصــل إلى شــارع الأهــرام- غ ــا م آخــر - في طريقن

اعتدنــا عليــه، وفي منتصــف الشــارع الجديــد لاحظنــا وجــود تــلال 

ــة،  ــس مرصوصــة بعناي ــال، و»شــكائر« أســمنت وجِب ــن الرم صغــرة م

ــدة تحــت الإنشــاء. ــا خاصــة بعــارة جدي ــا بســهولة أنه وعرفن

ــا  ــا، فاستســلمنا ولعبن ــال للعــب عليه ــلال الرم ــا ت ــة أغرتن في البداي

نحــو عــشر دقائــق قبــل أن نشــعر بالملــل ونقــرر خــوض تجربــة جديدة.

نظرنــا إلى قطعــة الأرض المنخفضــة عــا حولهــا، والتــي أعجبنــا 

شــكلها المميــز بالحديــد المتقاطــع أفقيًــا ورأســيًا مكونـًـا مــا يعــرف باســم 

ــارة،  ــاس الع ــن أس ــزء م ــر كج ــد الحف ــع بع ــي توض ــرة«، والت »الحص

ونظــرت إلى صديقــي ونظــر إليَّ قبــل أن نقــرر العبــور مــن فــوق 

الحصــرة الحديديــة، مــن الشــارع الجانبــي الجديــد إلى شــارع جانبــي 

آخــر.

في البدايــة لاحظــت تخوفــه فقــررت أن أبــادر بالنــزول إلى الحصــرة 

وأخــذ بعــض الخطــوات عليهــا حتــى يتشــجع ويتبعنــي.. وعندمــا 

ــه وصحــت  ــف ونظــرت إلي ــت للخل ــا التفََّ ــا تقريبً ــت إلى منتصفه وصل

ــع: بصــوتٍ مرتف
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- يلا.. هتفضل واقف كده؟!

نظــر إليَّ وإلى الحصــرة بــتردد، ثــم قــاوم خوفــه ونــزل وأخــذ بضــع 

خطــوات قبــل أن تتعــثر إحــدى قدميــه ويسَــقُط عــى الحصرة ويسُــقِط 

قلبــي معــه وأنــا أقــف في مــكاني أحــاول التغلــب عــى  ارتبــاكي وأشــجعه 

عــى النهــوض:

- قوم.. قوم ما تخافش.

لم يجــد أمامــه إلاَّ أن يحــاول النهــوض، وعندمــا نجــح لم أجــد أمامــي 

إلاَّ أن أشــجعه عــى مواصلــة التقــدم:

- يلا ما تخافش.

وجــدت أن الكلــات وحدهــا غــر كافيــة لتشــجيعه، فتابعــت 

ســري عــى الحصــرة بتركيــزٍ شــديد حتــى لا أســقط مثلــه.. ونجحــت في 

ــود للشــارع الآخــر. ــا والصع الوصــول إلى نهايته

صعــدت والتفــت نحــوه لأجــده تصبــب عرقًــا -رغــم بــرودة الجــو- 

فخفــق قلبــي أكــثر وأنــا أشــعر بتوتــره وأشــاهد حرتــه وتعــثره.

- ما تخافش.

ــه غــر أن يســتمر  ــه غــر ذلــك، ولم يجــد مــا يفعل لم أجــد مــا أقول

في مواصلــة ســره وقــد تحــول توتــره وقلقــه إلى خــوف حقيقــي ظهــر 

ــرول  ــا أه ــي وأن ــى ملامح ــت ع ــي انعكس ــه الت ــى ملامح ــوح ع بوض

ــا المســاعدة: ــب منه ــابن يســران في الشــارع لأطل ــة ش ناحي

- والنبي يا عمو والنبي إلحقني.
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التفت لي الشابان قبل أن يرد عليَّ أحدها:

- مالك يلا؟

- أخويا وقع في الحفرة اللي هناك دي ومش عارف يطلع.

ظهــر الجــزع عــى وجههــا وهــا يتبعــاني إلى »الحفــرة«، ومــا أن 

وصلنــا إليهــا حتــى صــاح الشــاب الآخــر:

- يخرب بيتك.. انت ايه اللي نزلك هنا؟

كــدت أبــي توســلًا للشــابن بعدمــا شــعرت أنهــا قــد يتخليــا عــن 

مســاعدتنا عقابًــا لنــا عــى اســتهتارنا:

- والنبــي يــا عمــو والنبــي طلعــه، ومــش هنعمــل كــده تــاني، معلــش 

ــي، معلش. والنب

ــزل إلى الحصــرة بخِفــة حســدته  ــردا عــليَّ وتحــرك أحدهــا ون لم ي

عليهــا، وفي أقــل مــن دقيقتــن كان قــد وصــل إلى حســام وحملــه عــى 

كتفــه، ومعــه حقيبتــه، وأخــذ نفسًــا عميقًــا قبــل أن يبــدأ رحلــة العــودة 

ليُســلم حســام بحقيبتــه إلى صديقــه الــذي ســاعده عــى الصعــود مــن 

»الحفــرة«.

لم أكــن أصــدق أن حســام نجــا مــن هــذا المــأزق اللعــن، ولم أجــد 

ــت  ــذه، فوضع ــذي أنق ــل ال ــاب البط ــا الش ــكر به ــبة أش ــات مناس كل

ــل: ــه بمــروفي الضئي ــل أن أمدهــا ل ــي قب ــدي في جيب ي

- شكراً يا عمو والله.

- ايه ده؟
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- ده ربع جنيه.. مش معايا غره والله.

ــوا  ــة زمانك ــوا المدرس ــوك والحق ــد أخ ــلا خ ــلا!! ي ــط ي ــت عبي - ان

اتأخرتــوا.

ســعدت كثــراً بشــهامته التــي حافظــت لي عــى مــروفي، وأخــذت 

ــة  ــف الحص ــا في منتص ــا إليه ــي وصلن ــة الت ــا إلى المدرس ــام وأسرعن حس

ــا نســتحقه. ــا نعــرف أنن ــا كن ــا مُدرســة الفصــل عقابً الأولى لتعاقبن

ــرج إلى  ــل أن نخ ــي قب ــكلٍ طبيع ــص الأولى بش ــلاث حص ــرت الث م

»الفُســحة« التــي وجدتهــا فرصــة مناســبة لأحــي لزملائنــا عــن مغامرتنــا 

ــادة للســخرية  ــراً وجعلــت حســام م ــي أضحكتهــم كث ــة، والت الصباحي

ــل أن نعــود إلى الفصــل. ــة قب لنحــو 15 دقيق

ســخر الزمــلاء مــن حســام الــذي لم يجــد كلــات مناســبة يــبرر بهــا 

ــة؛ فضحــك  ــي كادت تحــول المغامــرة إلى كارث ــة الت ــك الخيب ــه، تل خيبت

معنــا ليخفــي مشــاعره الحقيقيــة تجاهــي.

ــاب المدرســة،  ــن ب ــع حســام م ــدراسي وخرجــت م ــوم ال ــى الي انته

ــف  ــحة« توق ــاء »الفُس ــذ انته ــه من ــبب صمت ــن س ــألته ع ــا س وعندم

ــدوء: ــال به ــا، وق ــم معناه ــرات لم أفه ــر لي نظ ــأة ونظ فج

- أنا مش هرَوَّح معاك النهارده.

نظرت له بدهشة وأنا لا أستوعب ما يقوله:

- ازاي؟

- أصل أنا رايح عند خالتي... رَوَّح انت لوحدك.
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أذهلني كلامه؛ فحاولت أن أتمالك أعصابي:

- أرَوَّح لوحدي ازاي؟!

- عادي.. انت مش عارف الطريق؟!

وقبــل أن أرد انــرف مــن أمامــي، وعــبر شــارع الأهــرام مرعًــا وأنــا 

واقــف أنظــر إليــه بذهــول، وأحــاول أن أقنــع نفــي بأنــه يمــزح معــي 

مزاحًــا ثقيــلًا وســيعود إليَّ، وقلــت في نفــي: »هــو يضحــك وســرافقني 

إلى المنــزل كــا تعودنــا«... ولكنــه لم يفعــل.

تابــع حســام ســره، دون أن يلتفــت للخلــف، ودخــل في شــارع 

ــث اختفــى في انتظــار أن يعــود  ــي أنظــر حي ــي.. واختفــى. وتركن جانب

ــد. ــه لم يع ــك... ولكن ــو يضح ــرى وه ــرة أخ م

وجــدت نفــي أقــف أمــام بــاب المدرســة وحيــدًا مجــبراً عــى 

الذهــاب إلى المنــزل بمفــردي لأول مــرة بعدمــا تخلــت أمــي عنــي باتفاقٍ 

ــدون اتفــاق. مســبق، وتخــى عنــي حســام ب

دارت الدنيــا مــن حــولي وأنــا لا أجــد مــن أســتغيث بــه، فاستســلمت 

لفكــرة الضيــاع وأنــا متأكــد مــن أننــي لــن أســتطيع الوصــول إلى المنــزل 

ــت  ــا ارتجــف ودخل ــك عــبرت شــارع الأهــرام وأن ــردي... ورغــم ذل بمف

ــا في  ــت مرعً ــوف انطلق ــدة الخ ــن ش ــة، وم ــوارعه الجانبي ــد ش في أح

ــي،  ــى وجه ــيل ع ــي تس ــوع الت ــعر بالدم ــا لا أش ــاد وأن ــي المعت طريق

حتــى فوجئــت بأخــي الأكــبر -قادمًــا مــن الاتجــاه المقابــل- جزعًــا وهــو 

يــرى دموعــي:

- مالك؟ في ايه؟
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- تهُت.

- تهُت ازاي؟

- حسام سابني ومشي... بيقول رايح لخالته، وسابني.

- وبعدين؟

- مش هعرف أرَوِّح.. كنت هتوه ومش هتلاقوني.

كنــت أتحــدث دون أن أتوقــف عــن البــكاء، فأمســك أخــي بيــدي 

ــي: واحتضنن

- ما تخافش.

وربــت عــى كتفــي محــاولًا طمأنتــي قبــل أن يمســك يــدي ويســر 

معــي:

- احنا هنروح أهو.

هدأت قليلًا وسألته:

- انت كنت رايح فن؟

- كنــت جــاي لــك... لمــا اتأخــرت مامــا قالــت لي أروح أشــوفك 

ــن؟ ــى ف ــح ع ــده وراي ــري ك ــت بتج ــت كن ــو ان ــه؟.. ه ــرت لي اتأخ

- مش عارف.

أشار إلى نهاية الشارع قائلًا:

- مش عارف ازاي؟.. انت كده كنت مرَوَّح.
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واستطرد:

ــي  ــت هتلاق ــص الشــارع ده كن ــا تخَلَّ ــا؟! لم ــت مــن هن - مــش البي

ــارع فيصــل. نفســك في ش

- أه.

ــروح لحــد  ــرف ت ــش هتع ــارع فيصــل ماكنت ــت ش ــو وصل ــت ل - ان

ــت؟ البي

ت وأنا في حرة من أمري، فتابع: صمَّ

- انت كده كنت مرَوَّح من الطريق اللي بتمشي فيه كل يوم.

- أه.

ــا إلى شــارع فيصــل  ــى وصلن ــده حت ــا متشــبث بي ــا ســرنا وأن تابعن

ــال لي: ــي، فق ــت دموع ــد هــدأت وجف ــت ق ــي، وكن الرئي

- ده شارع ايه؟

- فيصل.

- المفروض هنمشي ازاي عشان نرَوَّح؟

- هنعــدي الشــارع ونمــشي كــده شــال لحــد المطعــم، وبعــد كــده 

نــرَوَّح عــادي.

ــش  ــا ماكنت ــو أن ــي ل ــق أهــو... يعن ــت عــارف الطري ــا ان ــب م - طي

ــرَوَّح عــادي. ــت هتعــرف ت ــك كن ــت ل جي

- أه بس...
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قاطعني بهدوء:

- بس انت كنت خايف.

تمت
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انترفيو
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»هنبقى نتصل بيك«...           

ــي  ــخصية الت ــلات الش ــدد المقاب ــراً... بع ــارة كث ــذه العب ســمعت ه

خضعــت لهــا وأنــا أبحــث عــن وظيفــة أبــدأ بهــا حيــاتي العمليــة بعــد 

تخرجــي في كليــة التجــارة.. والفــارق بــن أول مــرة أســمع فيهــا هــذه 

العبــارة وآخــر مــرة ســمعتها فــارق كبــر جــدًا.

ــم ســيتصلون  ــت أصــدق أنه ــا - كن ــي تلته ــرات الت ــرة – والم أول م

ــراً ولم  ــوا إنهــم ســيتصلون؟!.. وبعــد أن انتظــرت كث ــاذا قال بي وإلا فل

يتصــل أحــد، فهمــت أنهــا طريقــة مناســبة للرفــض.

في البدايــة كنــت أعتقــد أن المقابلــة الشــخصية يكــون هدفهــا الأول 

ــام  ــى أداء مه ــدم ع ــدرة المتق ــدى ق ــى م ــرف ع ــو التع ــد ه والأوح

الوظيفــة، ولم أكــن أعلــم أنهــا اختبــارًا للقدرات الشــخصية قبــل أي شيء 

آخــر، فالقــدرة عــى أداء مهــام العمــل المطلوبــة مــن الســهل اكتســابها 

بالمارســة، ولا يوجــد مانــع مــن حــدوث بعــض أو كثــر مــن الأخطــاء 

طالمــا كانــت لــدى الموظــف القــدرة عــى التعامــل معهــا.

عرفــت ذلــك بعــد أكــثر مــن عامــن قضيتهــم في البحــث عــن وظيفــة 

بالطــرق التقليديــة في الإعلانــات المبوبــة بجريــدة الأهــرام )عــدد يــوم 

الجمعــة( وجريــدة الوســيط المجانية التــي كنت أشــتريها بثلاثة جنيهات.

- »لازم واسطة«..

ــة  ــن مقابل ــائي م ــور انته ــلي ف ــع مث ــاب ضائ ــده لي ش ــا أك ــذا م ه

ــث  ــق البح ــت في طري ــه وأكمل ــي إلا أن تجاهلت ــا كان من ــدة، ف جدي

ــب  ــرة برات ــة صغ ــع وtypist في مكتب ــة بائ ــولي في وظيف ــم قب ــى ت حت

ــا كانــت تمــر عــليَّ بإيقــاع ضفدعــة  550 جنيهًــا و11 ســاعة عمــل يوميً
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ــا. تتضــور جوعً

في البدايــة كنــت في غايــة الســعادة لمجــرد قبــولي في الوظيفــة 

فأقبلــت عليهــا بحــاسٍ شــديد انطفــأ بعــد أقــل مــن أســبوع عندمــا 

بــدأ اليــأس يفتــك بي، وكنــت مطالبًــا أمــام نفــي بالإجابــة عــى ســؤال 

ــي: ــن يفارقن لم يك

- طب وبعدين؟!

أكــثر مــن ثلاثــة أســابيع وأنــا أبحــث بجدية عــن إجابــة لهذا الســؤال 

اللعــن، وعندمــا فشــلت قــررت - غــر آســف - تــرك العمل والعــودة إلى 

حيــاة العاطلــن وانتظــار المــروف الشــهري الضئيل.

ــاة  ــن حي ــلني م ــزة تنتش ــدوث معج ــر ح ــا أنتظ ــهور وأن ــرت ش م

ــاء في  ــى البق ــبرني ع ــذي أج ــه ال ــهري التاف ــروف الش ــن والم العاطل

البيــت لأطــول فــترة ممكنــة؛ ويبــدو أن أخــي الأكــبر شــعر بالحــزن عــى 

ــل في  ــذي يعم ــاءه ال ــد أصدق ــق أح ــن طري ــاعدتي ع ــرر مس ــالي فق ح

ــت: ــة الإنترن ــدم خدم ــرة تق ــة كب شرك

- أحمــد مصطفــى هيتصــل بيــك بكــره أو بعــده عشــان هيشــوف 

لــك شــغل معــاه.

- فن؟

- في الشركة اللي هو شغال فيها.

- هشتغل ايه؟

- أي حاجــة، مــش مهــم، المهــم تشــتغل، هــو هيحــاول يظبــط لــك 

شــغلانة كويســة.
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اتصل بي أحمد مصطفى بعد يومن:

- سحس الصغنن.. عامل ايه؟

- الحمد لله.

- أحمد قال لك ع الشغل؟

- أه بس ما فهمتش قوي.

- مــش مهــم، المهــم تيجــي لي بكــره الســاعة 10 ونــص ف الشركــة 

وتكــون حالــق دقنــك ولابــس بدلــة.

- هشتغل يعني؟

- بعد ما تعدي الانترفيو _إن شاء الله_.

- طب هي شغلانة ايه؟

- لما تيجي هقول لك، المهم ما تتأخرش.

العــاشرة وانتظــرت أحمــد مصطفــى  وصلــت الشركــة في تمــام 

ــة وأشــعر  ــوع الوظيف ــن ن ــا أحــاول أن أخم ــة عــشرة وأن ــى الحادي حت

بالقلــق مــن المقابلــة الشــخصية؛ وعندمــا وصــل اصطحبنــي إلى مكتبــه 

ــكافيه: ــشرب النس ــو ي ــألني وه ــني وس وأجلس

- مالك يا سحس؟

- الساعة 11 وعشرة دلوقت، مش المقابلة 10 ونص؟

ك تعمل ايه. - لأ المقابلة لســه 12، بس أنا جيبتك بدري عشــان أفهَِمَّ
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- أه، تمام.

- بــص يــا ســيدي، انــت هتشــتغل في الـــsales يعنــي هتبيــع خطوط 

ــا،  ــتغلت هن ــا اش ــغلانة دي أول م ــس الش ــغال نف ــت ش ــا كن DSL، أن

بعــد كــده روحــت قســم التســويق.

قلت له بارتباك:

- بس أنا ماليش في موضوع الـsales ده.. مابعرفش أبيع حاجة.

- مافيــش حاجــة اســمها ماليــش، المهــم تتقبــل وبعــد كــده هتلاقــي 

الدنيــا ماشــية معــاك عــادي وهتتعلــم، المهــم تعــدي الانترفيــو.

قلت له وأنا غر مقتنع:

- ماشي.

- بص.. أهم حاجة ما تخافش.. انت عامل ايه في الإنجليزي؟

- كويس، معقول يعني.

- تمــام، عايــزك في الانترفيــو تبــن إنــك لســه راجــع مــن أمريــكا أول 

امبــارح في طيــارة الســاعة 11 ونــص إلا خمســة.

ضحكت رغاً عني وقلت:

- أعمل ايه يعني؟

ــده،  ــكلام ك ــص ال ــزي في ن ــة انجلي ــط أي كلم ــم حُ ــت بتتكل - وان

يعنــي مثــلًا مــا تقولــش مبيعــات، قــول sales، مــا تقولــش دعــم فنــي، 

ــي. ــده يعن ــول technical support وك ق
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- هو الانترفيو بالعربي ولا الانجليزي؟

- بالعــربي، بــس ممكــن في النُــص كــده تلاقــي البــت بتاعــة الإتــش 

ــش  ــا فهمت ــو م ــى ل ــك، حت ــى ترتب ــزي، أوع ــك ســؤال بالانجلي آر ظرَفَِتَ

ــكلام. ــوّه في ال ــة وخــلاص وحــاول تتَ الســؤال قــول أي إجاب

ــل  ــد ظ ــدة، فق ــي الوحي ــكا ه ــن أمري ــودة م ــة الع ــن نصيح لم تك

أحمــد مصطفــى لأكــثر مــن خمس وأربعــن دقيقــة يوجــه لي نصائح كان 

أهمهــا ألا أرتبــك، ومــن كــثرة تكــراره لهــذه النصيحــة دخلــت المقابلــة 

الشــخصية وأنــا في شــدة الارتبــاك لأجــد فتــاة في نهايــة العشرينيــات مــن 

عمرهــا توجــه لي أســئلة ســخيفة أجبــت عليهــا إجابــات نموذجيــة لقنهــا 

لي أحمــد مصطفــى... ولكنــي فشــلت في ألا أرتبــك.

انتهيــت مــن المقابلــة وخرجــت مــن الشركــة واتصلــت بأحمــد 

مصطفــى وأخبرتــه عــا حــدث فقــال لي:

- طب تمام، يومن كده وهتصل بيك أقول لك عملت ايه.

- ماشي.

اتصل بي أحمد مصطفى بعد يومن وقال لي:

ــت  ــة دي، الب ــش في المقابل ــا اتوفقت ــت م ــحس ان ــا س ــف ي - لأس

بتاعــة الإتــش آر قالــت لي شــكله محــترم قــوي وكان خايــف، وده مــش 

هينفــع مــع العمــلاء.

لم أجد ما أقوله، فتابع وهو يحاول أن يطمئنني:

- عــادي مــش مشــكلة، أنــا ظبطــت لــك مقابلــة تانيــة في فــرع تــاني، 

هــتروح يــوم الخميــس وتعمــل الــلي قلــت لــك عليــه قبــل كــده.
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كنــت قــد حاولــت في المقابلــة الأولى أن آخــذ بجميــع نصائــح أحمــد 

ــن تكــون  ــة ل ــة الثاني ــق تمــام الثقــة أن المقابل ــذا كنــت أث مصطفــى، ل

ــن  ــي لم يك ــن أخ ــا، ولك ــر عنه ــا في صرف النظ ــرت جديً ــل، وفك أفض

ــاب في  ــررت الذه ــرى، فق ــرة أخ ــاعدتي م ــر في مس ــامحني أو يفك ليس

الموعــد المحــدد فقــط لإثبــات الحضــور وبعــد أن اقتنعــت تمامًــا أنهــم 

يبحثــون عــن شــخص غــر محــترم يســتطيع خــداع العمــلاء والدخــول 

ــلات لا  ــي مؤه ــنتهم، وه ــلاطة ألس ــل س ــاحنات ويتحم ــم في مش معه

ــا. أمتلكه

ــة  ــرع الشرك ــي إلى ف ــق، وفي طريق ــة دون رابطــة عن ــت البذل ارتدي

اشــتريت أربــع ســجائر مــن نــوع »مريــت« الــذي كان يدخنــه أحمــد 

مصطفــى، رغــم أن علاقتــي بالتدخــن كانــت قــد انتهــت بعــد أن كنــت 

أدخــن نحــو خمــس ســجائر -فقــط- في الأســبوع خــلال فــترة دراســتي 

الجامعيــة.

وصلــت الشركــة متأخــراً عــن ميعــاد المقابلــة بنحــو ربع الســاعة بعد 

أن تســكعت قليــلًا في الشــوارع، وقدمــت نفي لموظف الاســتقبال:

- محمد حسن... عندي انترفيو هنا.

- مع من يا أفندم؟

- امممم.. تقريبا رانيا، أو نهى.

واستطردت وأنا أشيح بيدي:

- مش فاكر الاسم الحقيقة.

- امممم.. طب هشوف كده.
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أمســك موظــف الاســتقبال الهاتــف، ومــا أن بــدأ في إجــراء مكالمــة 

ــة أخــرة، فأشــعلت ســيجارة عــى أمــل أن  ــررت عمــل محاول ــى ق حت

يطــردني مــن الشركــة بلياقــة ويوفــر عــليَّ عناء الخضــوع لمقابلة شــخصية 

أعــرف جيــدًا أنهــا ســتنتهي بالعبــارة المعتــادة »هنبقــى نتصــل بيــك«.

أنهى الموظف المكالمة وقال لي:

- أستاذة رانيا مش موجودة لأسف.

شعرت بسعادة استكثرها عليَّ موظف الاستقبال الذي استطرد:

- حضرتك هتقابل أستاذ مصطفى مدير الفرع.

ولم ينتظر مني رد وأشار لي بالدخول:

- الطرُقة اللي في الوش دي، تالت مكتب عى إيدك الشال.

ــر  ــب مدي ــام مكت ــت أم ــا أن وصل ــث أشــار لي، وم توجهــت إلى حي

الفــرع حتــى ألقيــت الســيجارة عــى الأرض، ودهســتها بحــذائي، وفتحت 

ــاب المكتــب دون أن أطــرق البــاب، واقتربــت مــن مكتــب مصطفــى  ب

وجلســت دون أن أنتظــر إشــارة منــه وقدمــت نفــي:

- محمد حسن.

- أهلا بيك.

ويبــدو أنــه لم يكــن لديــه وقــت ليضيعــه معي فبــدأ بتوجيه الأســئلة 

الســخيفة التــي اســتقبلتها وأنــا أبتســم وأجيــب عليهــا بلامبــالاة، ليــس 

فقــط كشــخص ليــس لديــه مــا يخــره بــل ليــس لديــه أيضًــا مــا يريــد 

أن يكســبه.
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ــه  ــط هاتف ــل أن يلتق ــئلة قب ــن الأس ــه م ــأس ب ــوطاً لا ب ــا ش قطعن

ــم  ــو يبتس ــول وه ــه ويق ــده إليَّ ب ــد ي ــه ويم ــى مكتب ــن ع ــول م المحم

ــراء: ــامة صف ابتس

- تعرف تبيع لي الموبايل ده؟

قلت له بسخرية وأنا أحاول أن أمنع نفي من الضحك:

- ايه ده، هو مش بتاعك؟

ضحك وقال لي:

- اعتبره بتاعك انت واقنعني إني أشتريه.

أخــذت منــه الهاتــف وفكــرت للحظــات قبــل أن أضعــه عــى 

المكتــب وأشــعل ســيجارة وآخــذ منهــا نفسًــا عميقًــا وأقــول لــه والدخــان 

يتصاعــد مــن فمــي:

- الموبايل ده كويس جدًا، لو ما اشتريتهوش هتندم.

- ليه هندم؟

- لو ما اشتريتهوش هتعرف من اللي هيشتريه.

وضحكــت بصــوت عــالٍ وكأني أقــول لــه »اذهــب إلى الجحيــم أنــت 

والهاتــف الملعــون«.

نظــر لي – للحظــات - نظــرات غــر مفهومــة قبــل أن يقــول العبــارة 

التــي كنــت أنتظرهــا بفــارغ الصــبر:

- هنبقى نتصل بيك.
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خرجــت مــن الشركــة وأشــعلت الســيجارة الأخــرة معــي ولم أتصــل 

بأحمــد مصطفــى، وألقيــت المقابلــة خلــف ظهــري وكأنهــا لم تحــدث.  

اتصــل بي أحمــد مصطفــى في اليــوم التــالي ولكنــي لم أرد عليــه، فقــد 

ــف  ــي، فأرســل لي رســالة عــى الهات ــه ســيبلغني برف ــرف أن ــت أع كن

كتــب فيهــا:

- كلمني ضروري.

شــعرت بالقلــق من رســالته وأنــا أفكر في أن طريقتي غــر المهذبة مع 

مديــر فــرع الشركــة قــد تكــون تســببت لصديــق أخــي الأكــبر في مشــكلة 

ويريــد أن يؤنبنــي بســببها؛ فشــعرت بالخجــل من الــرد عليــه أو الاتصال 

ــال لي: ــي ودخــل وق ــاب غرفت ــذي طــرق ب ــى فاجــأني أخــي ال ــه، حت ب

- اتصل بأحمد مصطفى عشان عايزك.

قلت له بتوتر:

- حصل حاجة ولا ايه؟

نظر لي بدهشة وقال:

- حاجة ايه؟

واستطرد دون أن ينتظر ردي:

ــزل  ــرف هتن ــك وتع ــورق بتاع ــضرَّ ال ــان تحَ ــه عش ــزك تكلم - عاي

ــى. ــن امت ــغل م الش

تمت
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ــا  ــاءً، وعندم ــاشرة مس ــام الع ــل بي في تم ــى أن يتص ــي ع ــق مع اتف

تأخــر عــليَّ اتصلــت بــه في المنــزل، فــردََّت عــليَّ والدتــه بصــوت أنهكــه 

ــكاء: الب

- آلو.

- آلو، ممكن أكلم أحمد؟

- أحمد عمل حادثة بالعربية.

التزمت الصمت للحظات قبل أن أتمالك نفي وأسألها:

- وهو عامل ايه؟

- في العناية المركزة... في القر العيني الفرنساوي.

شعرت بقلقٍ شديد تغلبت عليه بصعوبة وقلت لها بارتباك:

- إن شاء الله خر.

ــة عــشرة،  ــي جــاوزت الحادي ــة ونظــرت للســاعة الت ــت المكالم أنهي

وركبــت  المنــزل  مــن  وخرجــت  الفــور  عــى  ملابــي  وارتديــت 

»ميكروبــاص« أوصلنــي لمحطــة مــترو الأنفــاق حيــث ركبــت في العربــة 

ــا.  ــة ازدحامه ــة بقل ــه والمعروف ــرة من الأخ

كنــت قــد تعرفــت عــى )أحمــد إمــام( قبــل نحــو عامــن، وبالتحديد 

في نهايــة الفصــل الأول لي بكليــة التجــارة، واعتــبرني صيــدًا ســمينًا عندمــا 

ــه  ــر ل ــي أذاك ــد أنن ــه، ووج ــتذكر دروسي مع ــرة، لأس ــت، ذات م ذهب

وليــس معــه، فتمســك بصداقتــي التــي لم أرفضهــا مــن جانبــي، ربمــا لأنه 

يمتلــك تلــك الســيارة الحمــراء مــن طــراز فيــات 128 والتــي عرفــت في 
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تلــك الليلــة أنــه اصطــدم بهــا في ســيارة نقــل متوقفــة في مــكانٍ خاطــئ 

ــه. ــة كعادت عــى أحــد الطــرق الرئيســية وهــو يقــود عــى سرعــة عالي

كان أحمــد إمــام – الــذي كنــا نناديــه باســم »إمــو« – يقــود الســيارة 

ــة،  ــرى فاره ــيارة أخ ــق، وفي س ــس الطري ــى نف ــه، وع ــدًا إلى منزل عائ

صديقــه عمــرو الــذي كان يجلــس معــه صديقهــا الثالــث هــاني.

ــه  ــوق علي ــتطيع أن يتف ــه يس ــرو أن ــت لعم ــو أراد أن يثُب ولأن إم

في القيــادة، بســيارته الشــعبية، فقــد انطلــق بالســيارة برعــة جنونيــة 

وهــو لا ينظــر جيــدًا إلى الطريــق ضعيــف الإنــارة، حتــى فاجأتــه ســيارة 

نقــل واقفــة عــى جانــب الطريــق، وســائقها يدخــن البانجــو.

تهشــمت ســيارة أحمــد إمــام تمامًــا، وتوقــف عمــرو مفزوعًــا، ونــزل 

مــن الســيارة مــع هــاني الــذي دخــل في نوبــة بــكاء عنيفــة وهــو يــرى 

الدمــاء متناثــرة عــى وجــه وملابــس إمــو. وقــد رفــض مستشــفى 

المعــادي اســتقباله بســبب ســوء حالتــه التــي اعتبرهــا المســئولون 

ــا. ــا منه ــفى ميئوسً بالمستش

ــار هــاني في  ــه، في حــن انه ــر كعادت ــدرٍ كب كان عمــرو متاســكًا بق

البــكاء وهــو يتوســل للمســئولن في مستشــفى قــر العينــي الفرنســاوي 

أن ينقــذوا صديقــه، فوافقــوا عــى اســتقبال الحالــة لــي يحصلــوا عــى 

مبلــغ مــالي كبــر بعــد فشــلهم في إنقــاذ حياتــه.

ــط  ــذي يعمــل ضاب واتصــل عمــرو بحــازم -زوج شــقيقة أحمــد- ال

ــي يقــع بهــا: ــاد أن ينقــذ إمــو مــن المشــكلات الت شرطــة واعت

- ألــو.. أيــوه يــا حــازم.. إحنــا في القــر العينــي الجديــد.. إمــو عمــل 

حادثــة.. في العنايــة المركــزة.
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اعتــاد الرائــد حــازم أن يخفــي مشــاكل إمــو عــن زوجتــه ووالدتهــا 

ووالدهــا - لــواء الشرطــة المتقاعــد- إلا إنــه فشــل في إخفــاء أمــر الحادثة 

عــن زوجتــه التــي لاحظــت توتــره وأصَرَّت عــى معرفــة الســبب، قبــل 

أن تخــبر والدتهــا التــي دخلــت في نوبــة بــكاء شــديدة ولم تجــد فائــدة 

مــن الاتصــال بزوجهــا الــذي كان متواجــدًا بالإســكندرية حيــث تعيــش 

زوجتــه الأخــرى.

لــت أن أتوجه  نزلــت مــن المــترو الجديــد في محطــة )الســادات( وفضَّ

للمستشــفى ســراً عــى الأقــدام حتــى أهــدأ قليــلًا وأســتطيع أن أتمالــك 

نفــي عندمــا أصــل.

كنــت في المــاضي أســتمتع بالســر في شــارع القــر العينــي، إلا إننــي 

وجدتــه في تلــك الليلــة مخيفًــا لدرجــة المــوت، فالســيارات التــي كنــت 

أســتمتع مــن قبــل بمشــاهدتها رأيتهــا في هــذا اليــوم أدوات مــوت تــكاد 

تداهمنــي برعــة كبــرة وتدهســني تحــت عجلاتهــا، فشــعرت بنــدم، لا 

فائــدة منــه، عــى أننــي لم أكمــل طريقــي بالمــترو حتــى محطة )الســيدة 

زينــب( الأقــرب للمستشــفى.

وصلــت إلى المستشــفى ودخلــت وقــد زاد توتــري أكــثر عندمــا 

وصلــت إلى ســاحة انتظــار صغــرة أمــام بــاب يقــود إلى غــرف العنايــة 

ــض. ــدي زي التمري ــل يرت ــه عام ــزة، ويحرس المرك

نظــرة سريعــة إلى الوجــوه المترقبــة أمــام البــاب كافيــة لإثــارة الخوف 

في نفــس شــخص مثــلي حــاول التاســك بقــدر الإمكان.

اقتربت من العامل، وسألته بتوتر:

- لو سمحت صاحبي اسمه أحمد إمام.. جاي في حادثة عربية.
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نظر لي الحارس وقال بهدوء ودون أن يفكر:

- الحالة مستقرة.

شــعرت ببعــض الطمأنينــة وعُــدْت خطــوات للخلــف وأســندت 

ظهــري إلى الحائــط قبــل أن أرى حــازم عــى بعــد خطــوات منــي وهــو 

ــق. ــه القل ــدو علي يب

ــلم  ــو وس ــع إم ــر م ــا أذاك ــرة وأن ــن م ــثر م ــد رآني أك ــازم ق كان ح

، ولكنــه عندمــا رآني في تلــك الليلــة لم يعــرني أي اهتــام وكأنــه لا  عــليَّ

يعرفنــي، وهــو مــا لم أندهــش منــه، فقــد كان يــرى، بحُكــم وظيفتــه، 

أنــه »الباشــا« الــذي يجــب أن يتــودد إليــه الآخــرون، ومــا عليــه إلاَّ أن 

ــض توددهــم. ــل أو يرف يقب

نصــف ســاعة مــرت عــليَّ ثقيلــة وأنــا أقــف في مــكاني لا أعــرف مــا 

ــي العامــل أم أنتظــر  ــه، هــل أنــرف بعــد أن طمأنن يجــب عــليَّ فعل

ــد! حــدوث أي جدي

ــار  ــذي أث ــل ال ــن العام ــثر م ــت أك ــاق واقترب ــل والإره ــي المل تملكن

فضــولي بملامــح وجهــه التــي لا تتغــر، مثلهــا مثــل طريقــة رده عــى أي 

أحــد يقــترب منــه.

وقفــت عــى بعُــد خطوتــن مجــاورًا للعامــل، وبعــد أقــل مــن خمس 

دقائــق اقتَربَـَـت منــه ســيدة أربعينيــة وســألته عــن زوجهــا الــذي يرقــد 

ــا بنفــس  ــال له ــه إلا أن ق ــة المركــزة، فــا كان من بإحــدى غــرف العناي

الهــدوء ودون أن يفكــر أو يحــاول التأكــد مــن أنــه ســمع الاســم صحيحًا:

- الحالة مستقرة.
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أدركــت عــى الفــور أننــي عندما ســألته لم يعــرف من هــو أحمد إمام 

الــذي ســألته عنــه، وأنــه مبرمــج، بحكــم طبيعــة مهنتــه، عــى هــذا الــرد، 

فشــعرت بالقلــق وابتعــدت عنــه وجلســت عــى الأرض، ودارت بــرأسي 

أفكار ســوداء عن مصر إمو، ولم أســتوعب أنني يمكن ألا أراه مرة أخرى.

وعــى الرغــم مــن بشــاعة فكــرة رحيــل أحمــد إمــام بهــذه الطريقــة 

وفي هــذه الســن الصغــرة، إلا إننــي عندمــا تخيلــت حــازم باشــا، ضابــط 

ــبر  ــاعه للخ ــور س ــار ف ــو ينه ــي، وه ــذي تجاهلن ــبر ال ــة المتك الشرط

المؤســف، شــعرت بنشــوةٍ بالغــة اســتنكرتها وطــردت الفكــرة الشــيطانية 

مــن رأسي ودعــوت اللــه أن ينجــو صديقــي.

ــن رأسي؛  ــلبية م ــكار الس ــرد كل الأف ــاول ط ــا أح ــاعة وأن ــف س نص

وفجــأة فتُــح البــاب وخــرج طبيــب يبــدو عليــه الإرهــاق.. اقــترب منــه 

ــر وســأله برجــاء: حــازم بتوت

- أحمد إمام يا باشا.. عامل ايه؟

نظــر لــه الطبيــب بتعــالٍ وتابــع طريقــه دون أن يــردُ، فلاحقــه حــازم 

بخطــواتٍ مرتبكــة، وأنــا خلفــه، وقــال لــه بنفــس الطريقــة:

- يا باشا.. أحمد إمام اللي جاي في حادثة العربية!

توقف الطبيب بهدوء والتفت لحازم، وقال له ببرود:

- الحالة مستقرة.

تابــع الطبيــب ســره في حــن نظــر لــه حــازم باســتنكار وبــدا عليــه 

أنــه يريــد أن ينهــال عليــه بالــضرب بســبب تلــك الطريقــة التــي يتعامــل 

بهــا معــه.
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قطــع رنــن هاتــف حــازم، أفــكاره العدوانيــة، فالتقطــه مــن جيــب 

بنطالــه ونظــر إلى شاشــته قبــل أن يأخــذ نفسًــا عميقًــا ويــرد عــى والــدة 

أحمــد إمــام:

- ألــو.. أيــوه يــا طنــط.. لأ تمــام مــا تقلقيــش.. الدكتــور لســه طالــع 

مــن جــوه أهــو وطمّنــي.. لأ تمــام الحمــد للــه..

وأخــذ نفــس عميقًــا قبــل أن يســتطرد وهــو يبــذل مجهــودًا هائــلًا 

للســيطرة عــى الــبركان الثائــر بداخلــه:

- الحالة مستقرة.

تمت
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كومبارس
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ــره  ــارس بيفضــل طــول عم ــدأ كومب ــلي بيب ــال ال ــد شــوقي ق  »فري

ــارس«.. كومب

كنــت أجلــس عــى مقهــى »بعَْــرةَ« بشــارع عــاد الديــن مــع بعــض 

زمــلائي الباحثــن مثــلي عــن الشــهرة والــثراء المــادي تحــت ســتار عشــق 

الفــن، عندمــا ســمعنا أحدهــم وهــو يــردد الجُملــة التــي نســبها للفنــان 

الراحــل، فنظــر بعضنــا إلى بعــض، وكل منــا ينتظــر الآخــر أن يعُلــق.

ولأننــا لم يكــن لدينــا طريقًا آخر نســلكه ســوى العمل ككومبارســات، 

ــبر  ــرة تك ــل أدوار صغ ــي إلى تمثي ــلم الفن ــى في الس ــل أن نترق ــى أم ع

ــر،  ــة، الريجيس ــد جمع ــاء محم ــت، وج ــا الصم ــظ، التزمن ــة الح بضرب

لينقذنــا مــن هــذا الموقــف، فجلــس معنــا دون اســتئذان وســألنا:

- ايه يا فنانن، معاكوا حاجة ولا لسه؟

رد عليــه عــادل، الــذي جــاء مــن كفــر الشــيخ إلى القاهــرة باحثـًـا عــن 

النجوميــة، بحــزن مصطنع:

- لسه والله يا فنان.

ــات  ــالم الكومبارس ــر في ع ــترام والتقدي ــات الاح ــى درج ــت أق كان

ــان«. ــا فن ــه »ي ــم لزميل ــول أحده ــرات أن يق والريجيس

قال محمد جمعة:

- طب ايه رأيكوا تنزلوا حاجة تاريخي؟

ــل  ــن الممث ــثر وســامة م ــرى نفســه أك ــذي كان ي ــه عمــرو ال ــال ل ق

ــة: ــدي أباظ ــل، رش الراح
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- فيلم ايه؟

نظر له محمد جمعة باستنكار وقال:

ــة؟! ده  ــلام تاريخي ــل أف ــا بنعم ــو احن ــان؟! ه ــا فن ــه ي ــم اي - فيل

المسلســل بتــاع فــارس جــلال.. »الظاهــر بيــبرس«.

نظر عادل لعمرو وقال:

يــا عــم مــش هتفــرق فيلــم ولا مسلســل.. انــت كــده كــده كومبارس 

. حقر

والتفت لجمعة وسأله:

- فن الأوردر ده يا أستاذ جمعة، وعى كام؟

- بكره في القلعة الساعة 12 الضهر.. عى 20 جنيه.

نظــر لي عمــرو وهــو »يلــوي بــوزه«، ففهمــت أنــه يطلــب منــي أن 

أتفــاوض نيابــة عنــا جميعًــا، فقلــت لمحمــد جمعــة:

- قليــل 20... التاريخــي بيبقــى بهدلــة، وبركبــوا لنــا شــنبات ودقــون 

ونقعــد نشــم كُولــة لحــد مــا نتســطل... واللــه أنــا بخــاف مــن الكُولــة 

الــلي بيلزقــوا بيهــا الشــنبات والدقــون دي.

قال جمعة وهو يهم بالنهوض: 

- هو ده اللي موجود، فكروا وأنا قاعد فوق في المكتب.

أمسكه عادل من كُم البلوفر الأجرب الذي يرتديه:

- استنى بس يا فنان.. هيبقى في وجبة ولا وجبتن؟
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- اتنن.

نظر لنا عادل وقال:

- خلاص، طالما وجبتن يبقى ماشي.

ــى ضرورة  ــد ع ــل »الأوردر« وأك ــة تفاصي ــد جمع ــا محم ــى لن أعط

ــلاح  ــة ص ــام قلع ــراً أم ــشرة ظه ــة ع ــاعة الحادي ــام الس ــور في تم الحض

ــتنكار: ــادل باس ــرو لع ــال عم ــا، فق ــرف وتركن ــوبي، وان ــن الأي الدي

- وجبة ولا وجبتن؟! هو ده اللي يهمك؟!

- بالنســبة لي أنــا بتفــرق عشــان قاعــد لوحــدي... وكــده كــده كنــت 

هوافــق عشــان ألحــق أجيــب إيجــار الأوضــة قبــل أول الشــهر.

***
وصلــت أمــام القلعــة فوجــدت عمــرو وعــادل ومعهــا ثلاثــة 

آخريــن ينتظــرون الريجيســر وهُــم يحدقون في الســائحات الشــقراوات، 

وعندمــا أفاقــوا مــن أحلامهــم الجنســية عــى وجــودي قــال لي عمــرو:

- اتأخرت كده ليه مش قلُنا الميعاد11؟!

ضحكت وقلت له:

- طــب مــا أنــا جيــت 12 أهــو وهــو لســه ماجــاش.. الريجيســر لمــا 

ــش  ــا فهمت ــه م ــدة.. لس ــاد واح ــان الميع ــروح 12 عش ــك 11 ت ــول ل يق

النظــام؟!

قال لي وهو ينفخ بضيق:
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ــع  ــا شــكلنا بنضي ــز آجــي.. احن ــت عاي ــا كن ــه م ــك.. والل - عــى رأي

ــت ومــش هنوصــل لحاجــة. وق

- عادي بقى.

وصــل محمــد جمعــة في تمــام الواحــدة وانتظرَنْــا باقي الكومبارســات 

ــرة  ــة التذك ــع قيم ــة دون دف ــا القلع ــف، ودخلن ــدة والنص ــى الواح حت

ــل،  ــل المسلس ــق عم ــن لفري ــا تابع ــن أنن ــال الأم ــا رج ــد أن أخبرن بع

ــا. لنشــعر بأهميتن

- احنا عندنا تصوير هنا.

- انتوا تبع المسلسل؟

- أه.

- اتفضلوا.

دخلنــا القلعــة ومشــينا نحــو ربــع الســاعة حتــى وصلنــا إلى موقــع 

التصويــر فوجدنــا الفنانــن المشــهورين، منهــم مــن يقــوم بتصويــر 

مشــاهده ومنهــم مــن يرتــدي ملابــس الشــخصية التــي يؤديهــا في 

ــاج. ــع الماكي ــل ويض المسلس

ــرا  ــام الكام ــا أم ــد وقوفن ــن موع ــألنا أحــد مســاعدي المخــرج ع س

ــار: ــده باحتق ــال وهــو يشــيح بي فق

- لسه بدري عليكوا، اقعدوا عى جنب دلوقت.

كنــا قــد اعتدنــا، مــن المــرات الســابقة، عــى تلــك الطريقــة في 

التعامــل، خاصــةً مــن مســاعدي المخــرج عديمــي الأهميــة. وعــن نفــي 
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ــة  ــت موجه ــا كان ــات طالم ــك الإهان ــل تل ــررت أن أتجاه ــد ق ــت ق كن

ــت  ــرو وقل ــادل وعم ــت لع ــخصي، فالتفَّ ــكلٍ ش ــس لي بش ــع ولي للجمي

لهــا:

- ما تيجي ناخد لفة في القلعة، أنا عمري ما جيت هنا.

وافــق عــادل عــى الفــور وكأنــه يريــد أن يهــرب مــن مســاعد 

المخــرج، فقــال بحــاس:

- يلا.

أخذنــا جولــة في القلعــة اســتمرت لنحــو ســاعة ونصــف الســاعة قبل 

أن نعــود إلى مــكان التصويــر وننتظــر كالعــادة... فقــد كان الانتظــار هــو 

أهــم مــا يميــز مهنــة الكومبــارس.. تصــل إلى مــكان لقائــك بالريجيســر 

ــل إلى  ــا تص ــة، وعندم ــي المجموع ــر باق ــل تنتظ ــا يص ــر، وعندم وتنتظ

مــكان التصويــر تنتظــر حتــى يحــن وقــت وقوفــك أمــام الكامــرا. وعــن 

الوجبــة أو الوجبتــن فقــد كنــا ننتظــر أن يــأكل الفنانــون حتــى يتذكرنــا 

مســئول الإنتــاج بوجباتنــا التــي كانــت بالطبــع أقــل جــودة.

انتظرنــا في هــذا اليــوم كثــراً... حتــى الســابعة مســاءً قبــل أن 

يتذكرنــا أحدهــم ويطلــب مــن مســئولي الملابــس والماكيــاج أن يجهزونــا 

ــر. للتصوي

ارتــدي عــادل ملابــس خــادم بشــارب ضخــم، وارتــدي عمــرو ملابــس 

عبــد بـ«سكســوكة« شــكلها مثــر للســخرية، في حــن ارتديــت أنــا ملابس 

جُنــدي أشــعرتني بالفخــر وأنــا أمســك بالســيف المصنــوع مــن الألمونيوم 

ــلًا  ــا أصي ــا عربيً ــضر لي حصانً ــد رآني وأح ــرج وق ــاعد المخ ــل مس وأتخي
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وطلــب منــي المشــاركة في معركــة حربيــة طاحنــة تنتهــي بحصــولي عــى 

دور كبــر في المسلســل.

ــى  ــعة ع ــوالي التاس ــق في ح ــل أن أفي ــادتي قب ــالي كع ــت بخي سرح

ــار: ــا باحتق ــدث معن ــذي تح ــرج ال ــاعد المخ ــوت مس ص

- تعالى انت اللي لابس عسكري.

ــت لمصــدر الصــوت، وتوجهــت إلى مســاعد المخــرج وأنــا أشــعر  التفَّ

بالقلــق مــن طريقــة تعاملــه الغليظــة.

اصطحبنــي إلى داخــل أحــد مبــاني القلعــة وصعدنــا الســلالم المظلمــة 

ــة  ــة مذبح ــرت قص ــا تذك ــا عندم ــديدة، خصوصً ــةٍ ش ــعر برهب ــا أش وأن

ــا، فقــط هــي مذبحــة وحدثــت  ــي لم أكــن أعــرف تفاصيله القلعــة الت

ــة. في القلع

وصلنــا إلى طاقــم العمــل وتعرفــت مــن بينهــم عــى الممثــل حســن 

عبدالجــواد الــذي كان يضــع لحيــة خفيفــة لونهــا بنــي غامــق ويقــف 

بجانــب المخــرج يســتمع لتوجيهاتــه.

أوقفنــي مســاعد المخــرج كحــارس عــى أحــد الأبــواب التــي عرفــت 

مــن كلام المحيطــن بي أنــه بــاب ســجن، وقــال لي بلهجتــه الفظــة:

- هتقف هنا وانت فارد نفسك كده، وأوعى تبص للكامرا.

بمجــرد أن قــال لي جملتــه الأخــرة، نظــرت بشــكل تلقــائي إلى الكامرا، 

فصــاح بّي بصــوت مرتفع:

- يا ابني بقول لك أوعى تبص للكامرا، انت ما بتفهمش!!
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أردت أن أقــول لــه إننــي أتأكــد مــن مــكان الكامــرا حتــى أتجنــب 

النظــر إليهــا عندمــا يبــدأ التصويــر، ولكــن ارتبــاكي منعنــي فــأشرت إليــه 

بيــدي معتــذرًا.

»يلا يا جااااعة... هنصوووور«..

ــذي  ــازلي ال ــد التن ــدأ الع ــارة وب ــال المخــرج هــذه العب بمجــرد أن ق

ــوا  ــت واختف ــوا الصم ــع والتزم ــب الجمي ــة( تأه ــم )خمس ــدأ بالرق يب

ــلًا بسلاســل  ــكادر مكب ــد الجــواد ال ــرات، فدخــل حســن عب وراء الكام

حديديــة، ويمســك بــه حارســان، حتــى وصلــوا إلى بــاب الســجن وقــال 

ــة: ــة مصطنع ــة غليظ ــا بلهج لي أحده

- افتح الباب.

تظاهــرت بأننــي أفتــح بــاب الســجن بالمفتــاح ثــم دفعتــه وأفســحت 

ــا  ــل أن يخرج ــل قب ــواد« إلى الداخ ــا »عبدالج ــا ليصطحب ــق له الطري

ويقــول لي الحــارس بنفــس الطريقــة:

- اقفل الباب.

جذبــت البــاب بعنــف وتظاهــرت بأننــي أغلقــه بالمفتــاح وعُــدت إلى 

مــكاني ولم أنــس أن »أفــرد نفــي«.

Cuuuuuuuuuuut.. اللي بعده

قالهــا المخــرج فعــادت الحيــاة إلى طبيعتهــا، وســمعنا صــوت الأنفاس 

ــا أشــعر  ــة وأن ــي الطبيعي ــا إلى وقفت ــدت أن ــة، وع ــت مكتوم ــي كان الت

بالفخــر بعدمــا أديــت المهمــة المطلوبــة بنجــاح.
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ــت حــولي وأنــا لا أعــرف مــا يجــب عــليَّ فعلــه، فقــال لي مســاعد  تلفَّ

المخــرج بنفــس لهجتــه الغليظــة:

- زي ما انت في مكانك، في مشهد تاني.

ــس  ــهدين ولي ــأظهر في مش ــي س ــت أنن ــا علم ــراً عندم ــعدت كث س

مشــهد واحــد، واعتبرتهــا خطــوة جيــدة في طريــق النجوميــة، ووجــدت 

أنــه مــن حقــي أن أســتريح قليــلًا حتــى يقُومــوا بتحضــر المشــهد الثــاني، 

فجلســت عــى الأرض وأســندت رأسي إلى الجــدار العتيــق وأغلقــت 

ــي وغفــوت دون أن أشــعر، واســتيقظت عــى صــوت المخــرج: عين

- يــلا يــا جاعــة، هننــام ولا ايــه!! صحــي الــلي نايــم ده، يــلا 

.faiiiiiiive

ــت  ــي« والتفَّ ــاردًا نف ــكاني »ف ــت في م ــا ووقف ــتيقظت مفزوعً اس

ــة  ــاء طويل ــة بيض ــواد بلحي ــد الج ــن عب ــدت حس ــذر فوج ــولي بح ح

ــول: ــي بذه ــأل نف ــا أس ــولي وأن ــن ح ــدور م ــا ت ــعرت بالدني فش

- هو أنا نمت كام سنة؟!

ــذي  ــس(، ال ــواد )اللبي ــد الج ــن عب ــان حس ــاعد الفن ــدو أن مس ويب

كان يقــف بالقــرب منــي، ســمع الســؤال فــأراد أن ينقــذني مــن حــرتي، 

فاقــترب منــي وقــال لي بصــوت منخفــض وهــو يبتســم:

ــا  ــرج، ه ــوي ويخ ــر ق ــنن كت ــجن س ــو هيتس ــروض إن ه - المف

بيصــوروا مشــهد الســجن ومشــهد الخــروج ورا بعــض.

ــان  ــع الفن ــى خض ــاعة حت ــف س ــوالي نص ــوت ح ــي غف ــت أنن فهم

للمســات الماكيــاج التــي جعلتــه يكــبر في الســن كثــراً ويصبح كــا رأيته.
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ــان  ــة الفن ــاج تضــع اللمســات الأخــرة عــى لحي ــاة الماكي ــت فت كان

الــذي كان مندمجًــا في مناقشــة فنيــة مــع المخــرج، وعندمــا شــعرت أن 

لــت أن أجلــس عــى الأرض حتــى أكــون مســتعدًا  المناقشــة ســتطول فضَّ

تمامًــا وقــت التصويــر.

ويبــدو أن مســاعد المخــرج لم يجــد مــا يفعلــه في ذلــك الوقــت فنظــر 

لي بغضــب مصطنــع وصــاح بصــوتٍ مرتفع:

- انت يا حيوان ياللي قاعد انت.. انت جاي تنام هنا ولا ايه؟!

ــا  نظــرت لــه بغضــب ودون أن أفكــر أخــذت بضــع خطــوات مقتربً

منــه وأنــا أســحب الســيف:

- انت بتقول لمن يا روح أمك؟!

تراجــع خطــوات للخلــف حتــى التصــق بالحائــط، وتدخــل مســاعد 

حســن عبدالجــواد وأمســكني:

- استنى بس هتعمل ايه؟!

- هشوف ابن الوسخة ده بيقول ايه.

فوجئــت بالحارســن يمســكان بي محاولــن تهدئتــي، وتجمــع آخــرون 

كان آخرهــم المخــرج الــذي صــاح بغضــب:

- ايه في ايه!! يلا كله يرجع مكانه.

ــا، وأشرت لمســاعد المخــرج  عُــدت إلى مــكاني وأنــا أكاد أشــتعل غضبً

بيــدي إشــارة توعُــد، وبعــد تصويــر المشــهد الــذي كان الأخــر في هــذا 

ــت حــولي باحثًــا عنــه ولم أجــده. اليــوم، تلفََّ
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قمُــت بتغيــر ملابــي وبحثــت عنــه بــلا جــدوى، وعندمــا علمــت 

ــالي بنفــس المــكان  ــوم الت ــر في الي ــاك تصوي مــن محمــد جمعــة أن هن

طلبــت منــه أن أكــون معــه حتــى ولــو بــدون أجــر، فوافــق عــى الفــور.

ــي لم  ــرج ولكنن ــاعد المخ ــن مس ــارس م ــاف الكومب ــي أن يخ الطبيع

ــر مشــهدين في المسلســل  ــد قمــت بتصوي ــا أخــره، فق ــدي م ــن ل يك

ــت إلى  ــن، فذهب ــن باردت ــت وجبت ــا، وتناول ــن جنيهً ــذت العشري وأخ

ــاعد  ــن مس ــام م ــر إلا في الانتق ــا لا أفك ــالي وأن ــوم الت ــر في الي التصوي

ــوم. ــن الألموني ــوع م ــيفي المصن ــن س ــرب م ــذي ه ــرج ال المخ

ــت  ــة وتوجه ــت القلع ــالي ودخل ــوم الت ــر في الي ــت إلى التصوي ذهب

ــال لي  ــرج فق ــاعد المخ ــن مس ــألت ع ــر، وس ــكان التصوي ــاشرة إلى م مب

ــس. ــة الملاب ــه في غرف ــم إن أحده

دخلــت الغرفــة واقتربــت منــه وعقدت ذراعــي أمام صــدري ووقفت 

بثبــات أســدد نظــراتي الثاقبــة إليــه، وعندمــا التفــت للخلــف ورآني عــى 

بعــد خطــوات قليلــة منــه نظــر لي نظــرة تســاؤل قبــل أن يتعــرف عــليَّ 

ــده: ــار لي بي ــة وأش ــه بصعوب ــع ريق ــه، فابتل ــى وجه ــق ع ــدو القل ليب

- تعالى تعالى اتفضل.

والتفت لفتاة الماكياج بارتباك وقال لها:

ــول  ــى ط ــادم ع ــاج الخ ــه ماكي ــلي ل ــل ده 100 – 100 اعم - الراج

ــم. ــهد متكل ــل مش ــان هيعم ــه عش وظبطي

ــة  ــول كلم ــم تق ــة ث ــى الأدوار الصامت ــة ع ــترة طويل ــاد لف أن تعت

ــة  ــة في وظيف ــى ترقي ــول ع ــاوي الحص ــا يس ــع م ــو بالطب ــة فه أو جمل

حكوميــة والصعــود مــن الدرجــة الثامنــة إلى الســابعة، لــذا فبمجــرد أن 
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ــه لي. ــة وتناســيت إهانت ــه شــعرت بســعادة بالغ ــا يقول ســمعت م

أسرع مســاعد المخــرج للخــروج مــن الغرفــة وتركنــي أرتــدي نفــس 

الملابــس التــي كان يرتديهــا عــادل، أمــس، وجــاء لي بعــد أقــل مــن نصف 

الســاعة وطلــب منــي أن أتبعــه لتصويــر مشــهد قلــت فيــه:

- »نعم يا سيدي«

ثــلاث كلــات قلتهــا وأنــا أبــذل مجهــودًا شــاقاً لــي أطــرد الابتســامة 

مــن عــى وجهــي، حيث كنــت أشــعر أن أبــواب النجومية قــد فتُحت لي.

ــكرني  ــرج وش ــاعد المخ ــاء لي مس ــهد وج ــر المش ــن تصوي ــت م انتهي

ــه  ــن جيب ــا م ــن جنيهً ــل، وأعطــاني ثلاث ــه بالهائ ــذي وصف عــى أدائي ال

ــا  ــت وأن ــراف، فانرف ــي والان ــر ملاب ــي تغي ــب من ــاص، وطل الخ

ــعادة. ــعر بالس أش

تمت
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جلالة الملك
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»كافة الأمور تسر عى خر ما يرام وفي أفضل حال«

هــذا مــا كان يحــاول محمــد محســن، زميــلي في إحــدى كليــات القاع، 

ــا مــا كان يحــاول أن يطمئننــي، أو يطمــن نفســه  أن يقنعنــي بــه. دائمً

ــية  ــواد الدراس ــع الم ــد، جمي ــكلٍ جي ــر بش ــرة تس ــلالي،.. المذاك ــن خ م

ســهلة، وجاهزيتــه للامتحــان غــر قابلــة للتشــكيك فيهــا بــأي شــكلٍ مــن 

الأشــكال، أمــا عــن العلاقــات النســائية فهــي جيــدة جــدًا، بــل ممتــازة.

ــأتِ بعــد ليكشــف لي محمــد محســن  ــات لم ت ــت الامتحان وإذا كان

ــت  ــائية ليس ــات النس ــإن العلاق ــة«، ف ــية »الهائل ــه الدراس ــن قدرات ع

ــا، فــكان يحــرص  ــات مــدى نجاحه بحاجــة لانتظــار وقــت محــدد لإثب

ــه النســائية..  ــد نجــاح علاقات )محســن( _مــن وقــتٍ لآخــر_ عــى تأكي

جامعتنــا  في  »المدرجــات«  أحــد  عنــد  نذهــب  أن  منــي  فيطلــب 

الفســيحة لـــ »مقابلــة« فتــاةٍ مــا.. ونذهــب.. وننتظــر.. وتخــرج الفتــاة 

مــن المحــاضرة، ويسُــلم عليهــا، دون مصافحــة بالأيــدي، ويتبــادلا بعــض 

ــا  ــاة إلى وجهته ــة و. . . لاشيء!.. تذهــب الفت ــة القليل الكلــات الروتيني

دون أن تلتفــت وراءهــا التفاتــةً واحــدةً، ويقــف محمــد محســن فخــورًا 

بنفســه أمامــي، وأمــام نفســه، بــل وأمــام العــالم أجمــع، وكيــف لا يفخــر 

ــو«  ــه »فلانتين ــع_ أن ــل القاط ــه _بالدلي ــت لي ولنفس ــد أثب ــه وق بنفس

ــدةٍ لا  ــا لم ــا وتحدث ــلَّم عليه ــل وسَ ــاة بالفع ــل الفت ــد قاب ــة؟! لق الجامع

ــه مــن شــيطانٍ ماكــر! ــا ل تقــل عــن دقيقتــن كاملتــن، ي

- ازيِك.

- ازيك يا محسن.

- عاملة ايه؟



68

- الحمد لله، وانت عامل ايه؟

- تمام.

- عاوز حاجة؟

- لأ شكراً.

- أوك، باي.

- باي.

ــوار  ــس الح ــر، نف ــد لا يتغ ــوار واح ــات، فالح ــت الفتي وإن اختلف

يتكــرر كل مــرة بــن »الفلانتينــو« والفتــاة، وأنــا أقــف أتابــع في صمــت، 

وبمجــرد أن تنــرف الفتــاة كســابقتها، أضرب أخاسًــا في أســداسٍ بينــي 

وبــن نفــي وأنــا أبحــث عــا يســميه محمــد محســن »علاقــة« وعــن 

ــن  ــي م ــى تنته ــاعة حت ــاة نحــو النصــف س سر ســعادته بانتظــاره لفت

ــا وترحــل! ــا ويســلم عليه محاضرته

لم يكــن محمــد محســن _القصــر القامــة بشــكلٍ ملحــوظ_ يعــاني 

ــى  ــه كان يتمن ــا إن ــال لي يومً ــا ق ــى عندم ــاة، وحت ــة معان ــه أي في حيات

أن يكــون طويــلًا مثــلي، قالهــا وهــو ويبتســم.. الأمنيــة ليســت عزيــزة 

ــيجارتن  ــتري س ــود، يش ــبةِ للنق ــشيء بالنس ــس ال ــه إذن. ونف ــى قلب ع

أمريكيتــن »فــرط«، مــن ماركــة »مارلبــورو«، بخمســن قرشًــا للواحــدة، 

ــة  ــد شراء علب ــه لا يري ــي أن ــعادة، ويقنعن ــر والس ــة الفخ ــو في قم وه

»مــن بابهــا« لأنــه يحافــظ عــى صحتــه، كــا أقنعنــي مــن قبــل أنــه لا 

يحتــاج أن يأخــذ مروفًــا كبــراً مــن والــده لأنــه لا ينقصــه شيء، وهــو 

أيضًــا لا يحتــاج إلى شراء ملابــس جديــدة فقــد كان يأخــذ جولــة في أحــد 



69

ــة  ــه لم يشــتري أي قطع ــة.. ولكن ــهر قليل ــذ أش ــت« من ــروع »كونكري ف

مــن المحــل! 

مــرت أيامنــا الجامعيــة عــى نفــسِ المنــوال، أعــاني أنــا مــن البــؤس 

والفقــر والحرمــان، ومحمــد محســن ملــكًا متوجًــا لا ينقصــه شــيئاً ســوى 

ــات  ــا الامتحان ــا داهمتن ــى عندم ــق. وحت ــي الأني ــه المل ــع« تاج »تلمي

ــن  ــتراب م ــى الاق ــرؤ ع ــق_ لم يج ــه _القل ــديد، فإن ــق ش ــي قل وانتابن

ــة الملــك. جلال

كنــت دائمـًـا أخــرج مــن لجنــة الامتحــان بوجــهٍ عابــس، عــى عكــس 

محمــد محســن الــذي كان يخــرج مبتســاً ســعيدًا بمــا أنجــزه.

ــا  ــئ، داهمتن ــاه مفاج ــكلٍ اعتبرن ــات بش ــا الامتحان ــا داهمتن ومثل

ــد  ــك محم ــة المل ــق جلال ــن تحقي ــن ع ــكل لتعل ــسِ الش ــا بنف نتيجته

ــى  ــه ع ــة بحصول ــة الانجليزي ــادة اللغ ــاً في م ــارًا عظي ــن انتص محس

تقديــر جيــد مــع رســوبه في باقــي المــواد. في حــن نجحــت أنــا بتقديــر 

لا بــأس بــه وأكملــت طريقــي في الكليــة البائســة بمفــردي بعدمــا تــم 

فصــل محمــد محســن لتجــاوزه عــدد مــرات الرســوب المحــددة، ولينتقل 

ــا شــبه منقطعــة. ــح علاقتن ــة أخــرى في جامعــة أخــرى وتصب إلى كلي

ــة، ولم  ــا دراســتنا الجامعي مــرت فــترة ليســت قصــرة بعــد أن أنهين

أكــن أعلــم شــيئاً عــا حققــه محمــد محســن في حياتــه، إلا إننــي كنــت 

أتذكــر رقــم هاتفــه، ولســببٍ غــر مفهــوم اتصلــت بــه، وتذكرني بســهولة 

بمجــرد أن ســمع صــوتي، وهــو مــا شــجعني عــى أن أطلــب لقــاءه، وهــو 

مــا رفضــه بــدوره.

- ليه؟ تعالى ننزل نتقابل في أي حتة.
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- ما ينفعش والله، أبويا وأمي مش بيسيبوني أخرج.

- ليه يعني؟

- أصلي حاولت أنتحر من شهر ولحقوني في آخر لحظة.

تمت
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سلامة بخير
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»الاسم صحفي والفعل قواد«..

ــذي  ــاري ال ــع الإخب ــزة في الموق ــة متمي ــلامة مكان ــد س ــل محم احت

ــس  ــن رئي ــه م ــبب قرب ــو«، بس ــوك ش ــم »الت ــررًا بقس ــه مح ــل ب أعم

التحريــر الجديــد الــذي جــاء مــع حاشــيته ليديــر الموقــع الــذي يمتلكــه 

رجــل أعــال شــهر أراد أن يحقــق مزيــدًا مــن الانتشــار والنجــاح 

ــهرياً. ــات ش ــن الجنيه ــه ملاي ــدر علي ــذي كان يُ ــع ال للموق

لم يلفــت »ســلامة« انتباهــي بســبب الطريقــة المتعاليــة التــي 

ــا  يتعامــل بهــا مــع معظــم الموظفــن القدامــى في الموقــع، فقــد تفهمن

– نحــن القدامــى - هــذه الطريقــة مــن حاشــية رئيــس التحريــر الذيــن 

جــاءوا معــه فيــا يشــبه الاحتــلال، وكان واضحًــا للجميــع أنهــم يســعون 

لـــ »تطفيشــنا« مــن المــكان الــذي كنــا نعتــبره بيتنــا الثــاني حتــى وإن كنا 

نحصــل منــه عــى مرتبــاتٍ ضئيلــة.

لفََــتَ »ســلامة« انتباهــي عندمــا وجــدت أن الموظفــن الأقــدم منــي 

في الموقــع يعرفونــه كــا يعرفهــم جيــدًا، فقــد كان يقــف مــع بعضهــم 

أمــام بــاب الشركــة -التــي كانــت تحتــل طابقــن بعــارة شــاهقة في حــيٍ 

راقٍ- وهــو يدخــن الســجائر ويمــزح معهــم.

أثــار هــذا الأمــر فضــولي وعندمــا اســتفرت مــن أحــد زمــلائي عنــه، 

قــال لي إن ســلامة كان يعمــل معهــم في الموقــع بقســم الاقتصــاد، وقــدم 

ــل  ــق بالعم ــام والتح ــن ع ــثر م ــم بأك ــي إليه ــل انضام ــتقالته قب اس

ــلامة  ــب بس ــذي أعُج ــهور ال ــي المش ــا الإعلام ــة يديره ــدة ورقي في جري

ــه  ــن رجال ــبره م ــولاء، واعت ــة وال ــروض الطاع ــم ف ــون تقدي ــه فن لإجادت

المقربــن، وأوكل إليــه مهمــة التفــاوض مــع الصحفيــات الــلاتي يســعى 
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ــوم. ــات حجــرات الن لضمهــن لزمــرة حريمــه مــن صحفي

ــرة  ــثر مــن م ــي شــاهدتها أك ــة الت ــة ســلامة بالحكاي ــي حكاي ذكََرَّتن

ــات عــن  ــة أنُتجــت خــلال فــترتي الســبعينيات والثانيني في أفــلامٍ عربي

ــا  ــزق عندم ــه المم ــا بجلباب ــا منه ــرده أهله ــذي ط ــة« ال ــط القري »عبي

ــا وأجــبروه عــى  أمســكوه وهــو يتلصــص عــى النســاء، فأوســعوه ضربً

ســف الــتراب قبــل أن يخــرج مــن القريــة ذليــلًا منكــرًا، ليعــود إليهــم 

بعــد عــدة ســنوات وهــو يرتــدي ملابــس غــر متناســقة باهظــة الثمــن 

ــمى  ــت مس ــة تح ــل القري ــاء ليحت ــذي ج ــه« ال ــعادة البي ــق »س ويراف

ــر«. ــتثار والتطوي »الاس

لم يكــن ســلامة يمــارس عمــلًا حقيقيًــا متعلقًــا بنشــاط الموقــع، فهــو 

فقــط يتــودد لحمــدي عبــد الجــواد، رئيــس التحريــر، ويعــبر عــن إعجابه 

الشــديد بـــ »عبقريتــه« وقراراتــه الحمقــاء، وينقــل لــه أخبــار العاملــن 

بالموقــع كعصفــورة مخلصــة لراعيهــا، بالإضافــة إلى عملــه الأهــم كقــواد 

يتفــاوض مــع أي صحفيــة تثــر إعجــاب رئيــس التحريــر الــذي لم 

ــي كانــت تشــعره بوســامته  يكــن يشــبع مــن المغامــرات الجنســية الت

وجاذبيتــه ورجولتــه، وهــو أبعــد مــا يكــون عــن هــذه الصفــات.

شــاهدت ســلامة أكــثر مــن مــرة وهــو يقــف مــع بعــض الصحفيــات 

الجميــلات عــى ســلالم العــارة التــي تقــع بهــا الشركــة، وهــو مــا أثــار 

ــن  ــاوض معه ــه يتف ــد أن ــا بع ــت في ــى فهم ــتي، حت ــولي ودهش فض

ويطلــب منهــن تقديــم تنــازلات لرئيــس التحريــر مقابــل الحصــول عــى 

مميــزاتٍ كثــرة أهمهــا -بالطبــع- زيــادة الراتــب.

ــاد صحفيــات  كان ســلامة قــد اكتســب خــبرة لا بــأس بهــا في اصطي
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ــن،  ــم الف ــات قس ــة صحفي ــراً بمراقب ــم كث ــكان يهت ــوم، ف ــرات الن حج

والمطلقــات مــن الأقســام الأخــرى، وعندمــا يســتقر عــى الفريســة يبــدأ 

ــع. ــه في الموق ــا بأهميت ــا ليُعَرفِه ــص أمامه ــم اســتعراض رخي في تقدي

يبــدأ اســتعراض ســلامة الرخيــص بالتحــدث بصــوتٍ مرتفــع في 

صالــة التحريــر، مــع الــزج باســم رئيــس التحريــر في كلامــه لــي تعــرف 

الصحفيــة المســتهدفة أنــه عــى صلــة وثيقــة بــه وهــو الإعلامي المشــهور 

الــذي قــد يمتلــك أحــد مفاتيــح بوابــة المجــد والشــهرة والــثراء المــادي، 

ثــم تــأتي الخطــوة الثانيــة فيفتعــل ســلامة مشــكلة مــع أحــد الصحفيــن 

القدامــى في الموقــع وينَُــكِل بــه بدعــم مــن ســيده ليــضرب عصفوريــن 

ــش«  ــوة في »تطفي ــذ خط ــة، ويأخ ــام الصحفي ــه أم ــت قوت ــر، يثُبِْ بحج

صحفــي مــن القدامــى.

ــت  ــي كان ــا« الت ــى »مرن ــراً ع ــتقر مؤخ ــد اس ــلامة ق ــدو أن س ويب

اختيــارًا مثاليًــا لــه، فهــي مطلقــة وتعمــل بقســم الفــن وترتــدي ملابــس 

مثــرة تــبرز مفاتنهــا.. فليبــدأ معهــا إذن..

وكــا وجــد ســلامة أن مرنــا فريســة مثاليــة، وجــدني جــرًا مناســبًا 

مــن الســهل العبــور فوقــه لأخــذ خطــوة تجاههــا، فقــد فوجئــت بــه في 

أحــد الأيــام يندفــع نحــوي وهــو يرســم عــى وجهــه المســتطيل ملامــح 

حــادة ويقــول وهــو ينظــر لي:

- من اللي شغال توك شو هنا؟!

التفَّت له بهدوء وقلُت:

- أيوه يا باشا أؤمر.
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اقــترب منــي أكــثر و أزاح يــدي مــن عــى فــأرة الكمبيوتــر الموضــوع 

أمامــي وفتــح الموقــع عــى خــبر مــن أخبــاري وقــال لي بغضــب مفتعــل:

- انت اللي عامل الخبر ده؟

كنــت قــد قــررت في وقــتٍ ســابق أن أتجنــب الاحتــكاك بــأي صحفي 

ــه  ــد، فكتمــت غيظــي مــن طريقت ــر الجدي ــس التحري مــن حاشــية رئي

المســتفزة وقلــت لــه:

- أيوه، ماله؟

- هو ايه اللي ماله؟ انت شغال هنا من امتى؟

كان يتحــدث إليَّ ونظــره متجهًــا إلى مرنــا التــي كانــت تجلــس عــى 

مقربــة منــي تتابــع الاســتعراض.

ــة المناســبة  ــه بالطريق ــو رددت علي ــي ل ــلًا ووجــدت أنن فكــرت قلي

ــة  ــن المواجه ــراً م ــد مف ــن أج ــدًا ول ــف تعقي ــيزداد الموق ــه فس لطريقت

التــي كنــت قــد قــررت تجنبهــا، فعُــدْت بالكــرسي إلى الخلــف ليصطــدم 

بــه، وقلــت لــه وأنــا انهــض مــن مــكاني:

- معلش هدخل الحام.

أنتظــر رده، توجهــت لأحمــد مجــدي، أحــد مديــري  ودون أن 

ــه طرقــت  ــت من ــا اقترب ــس »الشــيفت« المســائي، وعندم ــر ورئي التحري

ــت: ــه وقل ــى مكتب ــي ع بإصبع

- يا مجدي.

التفت لي، فقلت له بصوتٍ منخفض:
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- هو سلامة ماله؟

- عمل ايه؟

- جــاي يتنطــط كــده وبيكلمنــي عــى خــبر، بــس بيتكلــم بطريقــة 

مــش حلــوة.

ــا يحــدث،  ــد أدرك م نظــر أحمــد مجــدي تجــاه محمــد ســلامة وق

ــال: فالتفــت لي وق

- طب روح انت اشرب سيجارة بره وأنا هشوف.

ــاب الشركــة عــى الفــور، وفي طريقــي أشرت لمحمــد  توجهــت إلى ب

ــجائر،  ــن الس ــي لتدخ ــا، أن يتبعن ــم التكنولوجي ــرر بقس ــف، المح عاط

ــة ســجائره المســتوردة مــن أمامــه. فنهــض وهــو يأخــذ علب

كان أحمــد مجــدي يعــرف ســلامة جيــدًا ويتعامــل معــه كصحفــي 

قديــم بقســم الاقتصــاد في الموقــع، وليــس كصحفــي مقــرب مــن رئيــس 

التحريــر الجديــد. ولم يكــن قــادرًا عــى تغيــر تلــك الطريقــة التــي كان 

يشــعر ســلامة نفســه بأنهــا الطريقــة الصحيحــة التــي تضعــه في حجمــه 

الطبيعــي. فـــ »عبيــط القريــة« مهــا ارتــدى مــن ملابــس أنيقــة، تظــل 

ــل في صراع  ــارده، ويظ ــده تط ــى جس ــزق ع ــذر المم ــه الق ــار جلباب آث

ــا وأبــدًا. ومحــاولات مضنيــة للتخلــص منهــا، ولكنــه يفشــل دائمً

اتجــه مجــدي إلى حيــث يقــف ســلامة ينظــر لمرنــا ويحــاول تجــاذب 

أطــراف الحديــث معهــا:

- في ايه يا سلامة؟

التفت محمد سلامة لمجدي وقال له بارتباك:
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- أؤمر يا كبر.

- ماله الخبر بتاع التوك شو؟

ارتبــك ســلامة أكــثر وأخــذ يتلفــت حولــه باحثًــا عنــي فــأدرك أننــي 

ــز  ــن أن تهت ــا وهــو يشــعر بالخــوف م »ســلمته« لمجــدي، ونظــر لمرن

صورتــه أمامهــا، ثــم قــال لأحمــد مجــدي بنظــراتٍ زائغــة:

- بقول لك ايه.. تعالى نطلع نشرب سيجارة بره.

نظر له مجدي ببرود:

- روح انت وابعت لي محمد حسن ع البوفيه.. وأنا هجيلك.

ابتلــع ســلامة ريقــه بصعوبــة واندفــع لبــاب الشركــة، وعندمــا خــرج 

مــن البــاب كان وجهــه مكفهــراً، ونظــر لي وقــال وهــو يكتــم غيظــه:

- كلم أحمد مجدي عايزك في البوفيه.

ــد  ــدي يعُ ــدت مج ــه فوج ــت إلى البوفي ــيجارة وذهب ــأت الس أطف

ــدوء: ــال لي به ــه ق ــا رآني بجانب ــاي، وعندم ــن الش ــا م ــه كوبً لنفس

- ســيبك منــه أنــا هظبُطه دلوقــت، ولو كلمك تــاني إدي له عى قفاه.

نظرت له نظرات حائرة فاستطرد بعد ثوانٍ من التفكر:

- ولا أقول لك... لو كلمك تعالى قول لي عى طول.

- ماشي.

عُــدت إلى مكتبــي ومارســت عمــلي وأنــا أحــاول تجاهــل مــا حــدث 

ــع  ــه م ــا فعل ــدي« ع ــأل »مج ــق، ولم أس ــق والقل ــن الضي ــص م للتخل
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ــة. ــام التالي ــه المتوعــدة في الأي ســلامة حتــى بعــد أن طاردتنــي نظرات

كان ســلامة يمــر بجانبــي ويتعمــد التحــدث مــع أي شــخص يجلــس 

أو يقــف عــى مقربــة منــي، ويــردد اســم رئيــس التحريــر وســط كلامــه 

وهــو يختلــس نظــرات لي، ولم أجــد مــا أفعلــه أمــام نظراتــه المســتفزة 

ســوى النظــر إليــه بلامبــالاة قبــل توجيــه نظــراتي إلى شاشــة الحاســوب 

أمامــي والانغــاس في العمــل، أو الخــروج مــن بــاب الشركــة وتدخــن 

الســجائر مــع محمــد عاطــف الــذي كان يتحــدث عــن محمــد ســلامة 

بســخرية ويصفــه بـــ »العيــل العبيــط التافــه«.

- سلامة ده عبيط أصلًا، ده أنا بديله عى قفاه.

- يا عم ده من رجالة الزفت حمدي رئيس التحرير.

- هو وحمدي يا عم.. هيعمل لنا ايه حمدي يعني؟!

قلت بسخرية:

- ولا أي حاجة.. هرفدني بس.

ضحك وقال لي:

- يا عم يعني بتقبض الدولارات؟! ده كلهم 3 ألاف ملطوش.

أطفــأت ســيجارتي في المنفضــة الموضوعــة بجانــب المصعــد وقلــت لــه 

وأنــا أدخــل مــن بــاب الشركــة:

- انت بتقول كده عشان مش متجوز ولا عندك عيال.

مــرت بضعــة أيــام عــى نفــس المنــوال، أحــاول الانغــاس في العمــل 
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ــد  ــم محم ــا فيه ــر، بم ــس التحري ــية رئي ــل حاش ــكان وتجاه ــدر الإم بق

ســلامة الــذي كانــت نظراتــه تســتفزني، خصوصًــا عندمــا أضبــط نفــي 

متلبسًــا ومشــاعر الخــوف تحــاصرني وأنــا أحــاول التكهــن بمــا قــد يفعلــه 

وهــو قــواد رئيــس التحريــر والمســئول عــن متعتــه الجنســية.

، وبعــد  أصبحــت أشــعر بالقلــق الشــديد وتزايــدت الضغــوط عــليَّ

أن كنــت أدخــن نحــو ثــلاث أو أربــع ســجائر في اليــوم، تضاعــف الرقــم 

ووصــل في بعــض الأيــام إلى عــشر ســجائر مــن أنــواعٍ مختلفــة وخصوصًــا 

بعــد أن تــم نقل قســم »التوك شــو« إلى مكتــب منفصل كنا نســتطيع أن 

ندخــن فيــه بعيــدًا عــن الأعــن ودون الحاجــة إلى الخــروج أمــام الشركــة.

زادت الضغــوط عــليَّ بســبب ســلامة وغره مــن أفراد الحاشــية، وجاء 

، فلا أجــد نقودًا لأشــتري بها ســجائر. تأخــر الراتــب الضئيــل ليكمــل عــليَّ

جــاءت الســاعة الحاديــة عــشرة مســاءً في ذلــك اليــوم وكنــت أشــعر 

بالضيــق الشــديد ولم يكــن معــي ســجائر، فخرجــت أمــام بــاب الشركــة، 

وفي طريقــي مــررت بســلامة الــذي كان نائمـًـا عــى أريكــة مقابلــة لمكتب 

موظــف الاســتقبال.

ــذي كان يقــف مــع  ــر القســم، ال طلبــت ســيجارة مــن عــادل، مدي

صديقــه محمــود، وأشــعلتها وأخــذت أنفــث دخانهــا بضيــق والأفــكار 

ــات  ــاءب وعلام ــلامة يتث ــا س ــرج علين ــرأسي، وخ ــف ب ــة تعص المختلط

ــه محمــود: ــال ل ــه، فق النعــاس عــى وجه

- ما تكمل نوم يا أخويا.

تثاءب سلامة مرة أخرى وقال وهو يضحك:
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- لأ ده كده تمام قوي، هات سيجارة عشان أفوق.

مد عادل يده بسيجارة لسلامة وهو يقول له:

- انت محتاج قلمن عشان يفوقوك.

وجدت نفي أتدخل في الحوار دون تفكر، فقلت بسخرية:

- قلمن وشلوت مخبرين.

ــادل  ــدى ع ــك ل ــن الضح ــة م ــي موج ــر تعليق ــع أن يث ــت أتوق كن

ومحمــود، إلا أن ســلامة قطــع الطريــق عــى أي رد فعــل منهــا وباغتني 

بالهجــوم بلهجــة حــادة:

- انت هتهزر معايا ولا ايه؟!

ــكا  ــي يضح ــا ل ــتنجد به ــي أس ــود وكأنن ــادل ومحم ــرت إلى ع نظ

ــه  ــدي ويستســلم ل ــار الموقــف كومي ــراً مــن اعتب ــلا يجــد ســلامة مف ف

ويتقبــل تعليقــي، إلا إنهــا نظــرا لي نظــرات هــي مزيــج مــن الدهشــة 

والاســتنكار والترقــب، فالتزمــت الصمــت وأخــذت أفكــر فيــا قلتــه ومــا 

يجــب عــلي أن أفعلــه حتــى أخــرج مــن الموقــف الســخيف.

ــة  ــه واعتبرهــا فرصــة ذهبي ــا فعلت ــدو أن ســلامة كان ينتظــر م ويب

ــع: ــال لي بغضــبٍ مصطن ــي، فق ــم من ــي ينتق ل

- انت من عشان تقول لي كده؟ انت مش صاحبي عى فكرة.

لم أجد مفراً من المواجهة فقلت له بصوت متردد:

- وانت من أصلًا؟!
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- انــت الــلي مــن؟ شــغال ايــه هنــا؟ صِفتــك ايــه في المــكان؟ انــت 

بتقعــد فــن؟

أراد محمــد ســلامة بأســئلته، التــي يعــرف إجاباتهــا جميعًــا، أن يقول 

لي ولهــا إننــي معــدوم القيمــة وليــس لي أيــة أهميــة في المــكان، وهــو 

مــا اعتبرتــه إهانــة بالغــة لا يمكــن الســكوت عنهــا، فأخــذت خطوتــن 

تجاهــه وأمســكته مــن يــده بقــوة وجذبتــه في اتجــاه بــاب الشركــة وأنــا 

أقــول بلهجــة متحديــة:

- تعالى وأنا أوريك بقعد فن.

فوجــئ ســلامة بمــا أفعلــه وحــاول أن يخلــص يــده مــن يــدي وهــو 

يقــول بقلــق واســتنكار:

- انت مجنون يا عم انت؟! انت بتمسكني أنا كده؟!

ــاب  ــه مــن جديــد في اتجــاه الب تشــبثت بيــده أكــثر وحاولــت جذب

ــا أرد بصــوت مرتفــع: وأن

- تعــالى أنــا هاخــدك جــوه أوريــك أنــا مــن وبقعــد فــن، أنــا بقعــد 

في الأوضــة الــلي في الــوش دي، تعــالى معايــا وأنــا هوريــك، انــت خايــف 

مــن ايــه؟ مــش هعمــل لــك حاجــة.

ــاولان  ــي ويح ــان من ــكان ويقترب ــود يضح ــادل ومحم ــت بع فوجئ

ــده  ــت ي ــا، فترك ــاع لرغبته ــن الانصي ــدًا م ــم أجــد ب ــه، فل ــادي عن إبع

ــة: ــس اللهج ــول بنف ــا أق وأن

- انــت خايــف تدخــل معايــا الأوضــة ليــه؟! مــش هعمــل لــك حاجة 

جــوه أنــا، تعــالى وأنــا أوريك.
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ــه  كل مــا كان يــدور في رأسي أن أصطحــب ســلامة لمكتبــي وأشــر ل

بــأن هــذا هــو مــكان جلــوسي وأننــي أعمل محــررًا بقســم »التوك شــو«، 

ــا جعلهــا  ــاتي بشــكلٍ شــاذ، وهــو م إلا إن عــادل ومحمــود فهــا كل

ــول  ــاني بالدخ ــى أقنع ــف حت ــة الموق ــاولان تهدئ ــا يح ــكان وه يضح

ومارســة عمــلي.

ــز  ــتطيع التركي ــا ولا أس ــيط غضبً ــا أستش ــي وأن ــام مكتب ــت أم جلس

في العمــل، وبعــد نحــو عــشر دقائــق وجــدت عــادل ومحمــود يقفــان 

أمامــي ويحــاولان إقناعــي بالاعتــذار لســلامة كي لا يتصاعــد الأمــر ويصل 

لرئيــس التحريــر الــذي لــن يقبــل إهانــة ذراعــه الأيــر محمــد ســلامة.

قلت لها بهدوء:

- أنا ما عملتلوش حاجة عشان أعتذر.

ضحك محمود وقال:

- يــا عــم انــت بتقــول لــه تعــالى الأوضــة هوريــك ومــش هعمــل لــك 

حاجــة!! هتــوري لــه ايــه وحاجــة ايــه الــلي مــش هتعملهــا لــه؟! الــكلام 

ده لــو وصــل لحمــدي عبدالجــواد مــش هيســكت.

مــرت نحــو خمــس دقائــق وهــا يحــاولان التلميــح للمعنــى الــذي 

ســيفُهم مــن كلامــي، وإقناعــي بالاعتــذار. وفي النهايــة تذكــرت مــا قلتــه 

ــدك  ــت بتقــول كــده عشــان مــش متجــوز ولا عن لمحمــد عاطــف: »ان

عيــال«. فوجــدت أنــه لا مفــر مــن الاعتــذار لمحمــد ســلامة، حتــى وإن 

لم أكــن أقصــد مــا فهمــه عــادل ومحمــود... واعتــذرت.

تمت
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النافذة
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ــه لا  ــا عــن باقــي الأطفــال، رغــم أن ــه ينظــر لي دونً كنــت أشــعر أن

يعرفنــي ولا أعرفــه، ذلــك العجــوز الــذي يطــل علينــا مــن نافــذة الطابق 

الأرضي لمبنــى تحــت الإنشــاء ونحــن في طريقنــا إلى _ومــن_ المدرســة.

لم يكــن يفــارق النافــذة، وكأنهــا قطعــة منــه أو هــو قطعــة منهــا! 

رجــل عجــوز تجــاوز الســتن عامًــا، يرتــدي جلبابـًـا رماديـًـا مهترئـًـا وكوفية 

بنيــة اللــون، وتخفــي التجاعيــد ملامــح وجهــه، لم أر لــه ملامــح، فقــط 

تجاعيــد خشــنة، ولحيــة كثــة غــر مهذبــة كانــت كافيــة لإثــارة الخــوف 

في نفــس طفــل في الصــف الثالــث الابتــدائي مثــلي.

كان هنــاك أكــثر مــن طريــق يصــل البيــت بالمدرســة، ولكــن الطريــق 

الــذي يوجــد بــه مبنــى الرجــل العجــوز كان أقرهــا، فاضطــررت 

ــن  ــت م ــن خجل ــلائي الذي ــا بزم ــلكه محتميً ــان أن أس ــم الأحي في معظ

الإفصــاح لهــم عــن مشــاعر الخــوف التــي تنتابنــي كلــا رأيــت الرجــل، 

ربمــا لــي لا أظُهــر ضعفــي أمامهــم وأتعــرض للســخرية، وربمــا لأننــي لم 

أجــد ســبباً واحــدًا لخــوفي أقولــه لهــم، فالتزمــت الصمــت.

قــررت في أحــد أيــام نهايــة الأســبوع، ونحــن في طريقنــا إلى المنــزل، 

أن أتحــاشي النظــر إلى المبنــى بقــدر الإمــكان والإسراع في خطــواتي وحــث 

زمــلائي عــى الإسراع.

- يلا عشان ما نتأخرش.

ــذي يطــل عــى  ــى ال ــل خطــوات مــن المبن ــه لهــم قب ــا قلت هــذا م

ــتنكار: ــلام باس ــد ع ــلي أمج ــاح زمي ــيحة، فص ــاحة فس س

- نتأخر ايه؟! النهارده الخميس.
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ــا بعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي  كانــت إجازتنــا الأســبوعية تبــدأ فعليً

ــى  ــا حت ــة وربم ــوم الجمع ــف ي ــى منتص ــتمر حت ــس وتس ــوم الخمي ي

مســائه.

قلت له بتوتر:

- ما أنا أمي قالت لي ما تتأخرش وبتزعق لي.

كانــت حجتــي واهيــة ولم تقنعهــم، وقبــل أن أفكــر في حجــة جديــدة 

ــا بحبــه لكــرة  ــا وجــدت محمــد عبدالحليــم، المعــروف بينن أكــثر إقناعً

ــا في  ــح بعــض زملائن ــد أن لم ــس اتجــاه ســرنا بع ــع في نف ــدم، يندف الق

المدرســة يســتعدون للعــب مبــاراة كــرة في الســاحة.

صاح محمد عبدالحليم وهو يركض بحاس:

- أنا هلعب هجوووووم.

ــزت،  ــد ع ــف، وأحم ــلام، وحســام عبداللطي ــه أمجــد ع ــع خلف اندف

ووجــدت نفــي أقــف وحيــدًا مشــدوهًا أنظــر إليهــم وقــد أفســدوا مــا 

كنــت أخطــط لــه، مــن أجــل مبــاراة بــدأت أمــام منــزل الرجــل العجــوز 

عــى الفــور وكأنهــا كانــت تنتظرهــم.

ــه في هــذا الموقــف  ــا يجــب عــليَّ فعل وقفــت للحظــات أفكــر في

العصيــب، وكــدت أعــود مــن الطريــق لأســلك طريقًــا آخــر بعيــدًا عــن 

ــع: ــزل العجــوز، إلا إن أمجــد عــلام صــاح بي بصــوت مرتف من

- واقف عندك بتعمل ايه؟ يلا هنبدأ.

وجــدت نفــي دون تفكــر أستســلم لرغبــة أمجــد الــذي قــرر، دون 
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ــدم يطــل  ــرة ق ــاراة ك ــق في مب ــن الفري ــون ضم ــي، أن أك أن يأخــذ رأي

عليهــا رجــل عجــوز كنــت أحمــل هــم مــروري مــن أمامــه كل يــوم.

جرجــرت قدمــاي حتــى وصلــت إليهــم وأنــا أتجنــب النظــر في اتجــاه 

النافــذة، ووضعــت حقيبتي المدرســية خلف مرمى فريقنــا في أبعد نقطة 

ممكنــة عــن الرجــل الذي كنــت متأكدًا أنــه يقف في النافــذة ويحدق بي.

وعــى غــر عــادتي في المباريــات اخــترت أن ألعــب في مركــز حــارس 

المرمــى حتــى أبقــى بعيــدًا متحفــزاً لأي مفاجــأة قــد تصــدر عــن الرجــل 

العجــوز الــذي خُيــل إليَّ في هــذه اللحظــات أنــه يخفــي ســكينًا حــادًا في 

ملابســه ويتحــن الفرصــة حتــى ينقــض عــليَّ بهــا.

بــدأت المبــاراة وأنــا أتجنــب النظــر في اتجاه النافــذة، وأحــاول التركيز 

عــى الكُــرة، لا أنظــر إلى النافــذة ولا لأي لاعــب ســواء مــن فريقــي أو 

مــن الفريــق المنافــس.. فقــط الكــرة. ويبــدو أن تلــك الطريقــة هــي مــا 

ــلاءً حســنًا جعــل  ــد، فقــد أبليــت ب ــع حــارس المرمــى الجي كانــت تصن

زمــلائي يشــيدون بي.

وعــى الرغــم مــن انهــاكي في المبــاراة إلا إننــي لم أســتطع أن أبعــد 

صــورة الرجــل حامــل الســكن مــن تفكــري، وفي إحــدى اللحظــات التــي 

كان يتعــرض فيهــا فريقنــا لهجــوم مــن الفريــق المنافــس، أفلتــت منــي 

ــه، أو ربمــا  ــذي رأيت نظــرة في اتجــاه النافــذة فوقعــت عــى العجــوز ال

خُيــل إليَّ، أنــه يتحــرك حركــة ترجمتهــا عــى الفــور إلى اســتعداده لــترك 

النافــذة والخــروج للشــارع.

شــعرت بالدنيــا تدور من حــولي، وكان من الطبيعــي أن تمر الكرة من 

جانبــي بعــد أن ســددها أحــد لاعبــي الفريــق المنافــس لتخــترق مرمــاي.



90

ــه إحســاسي بالخــوف  ــذي فاق ــى إحســاسي بالفشــل، وال ــت ع أفق

ــت  ــي وركض ــف دون وع ــتدرت للخل ــور، فاس ــى الف ــي ع ــذي حركن ال

ــا خطــوات  ــدت به ــا وعُ ــى وأمســكت به ــف المرم ــرة خل في اتجــاه الك

ــي  ــب حقيبت ــي بجان ــدت نف ــا وج ــب، وعندم ــاه الملع ــة في اتج متأني

ألقيــت بالكــرة والتقطــت الحقيبــة مــن الأرض واســتدرت للخلــف 

وأطلقــت ســاقي للريــح حتــى وصلــت إلى المنــزل وأنــا لا أصــدق أننــي 

ــن ســكن الرجــل العجــوز. نجــوت م

ــا ألهــث ولا أفكــر في زمــلائي الذيــن تركتهــم  ــزل وأن وصلــت إلى المن

بشــكل مفاجــئ، ولم أســتطع المذاكــرة أو النــوم في هــذا اليــوم وأنــا أفكــر 

فيــا ســيحدث غــدًا.

ــور  ــد طاب ــن موع ــراً ع ــالي متأخ ــوم الت ــة في الي ــت إلى المدرس ذهب

الصبــاح بعدمــا ســلكت طريقًــا آخــر بمفــردي بعيــدًا عــن الرجــل 

ــا  ــري باحثً ــة بنظ ــذت جول ــل أخ ــت الفص ــرد أن دخل ــوز، وبمج العج

ــم  ــم جالســن في أماكنه ــم بالأمــس، فوجدته ــن تركته عــن زمــلائي الذي

ينظــرون إليَّ نظــرات تســاؤل حاولــت تجنبهــا، وتهربــت من اســتجوابهم 

بــن الحصــص حتــى جــاءت الفُســحة بعــد الحصــة الثالثــة فحــاصروني 

ــم: ــت له ــئلتهم، فقل بأس

ــا  ــن احن ــا تتأخــرش، وبعدي ــت لي م ــي قال ــوا أم ــت لك ــا قل ــا أن - م

ــش ده. ــب المات ــا هنلع ــن انن ــاش متفق ماكن

رد عليَّ أمجد باستنكار:

- واحنا من امتى بنتفق؟!

قلت له بارتباك:
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- الحتــة الــلي لعبنــا فيهــا دي أصــلا وحشــة، وأنــا ماكنتــش مســتريح 

وأنــا بلعــب.

ــدت  ــا أك ــوه بعدم ــا يفعل ــم م ــن أمامه ــي ولم يك ــوا بكلام لم يقتنع

ــن أســلك هــذا  ــرة أخــرى ول ــن ألعــب في هــذا المــكان م ــي ل ــم أنن له

ــه. ــا علي ــو أصروا جميعً ــى ل ــلًا حت ــق أص الطري

مــرت الأيــام التاليــة ثقيلــة عــليَّ وأنــا أســلك طريقًــا آخــر وحيــدًا في 

الذهــاب والعــودة مــن المدرســة بعدمــا تجاهلنــي زمــلائي وأصروا عــى 

طريــق الرجــل العجــوز.

وبعــد مــرور بضعــة أيــام اعتــدت عــى الطريــق الجديــد، وأصبحــت 

علاقتــي بزمــلائي مقتــرة عــى المدرســة فقــط، أقابلهــم عندمــا نذهــب 

إلى المدرســة وبمجــرد خروجنــا نفــترق، هُــم إلى طريقهــم المعتــاد وأنــا إلى 

طريقــي الجديــد، حتــى انتهــى العــام الــدراسي وفاجــأني أبي بالانتقــال إلى 

حــيٍ آخــر بعيــد، وبالتــالي تحويــل أوراقــي إلى مدرســة أخــرى.

ــي  ــبب أن الح ــط بس ــس فق ــة، لي ــعادةٍ بالغ ــبر بس ــتقبلت الخ اس

ــر المدرســة  ــه وتغي ــا إلي ــي وجــدت انتقالن ــد أفضــل، ولكــن لأنن الجدي

هــو أفضــل حــل لمشــكلة الرجــل العجــوز.

ومــرت عــليَّ الســنوات بنجاحاتهــا وإخفاقاتهــا ونســيت قصــة الرجــل 

العجــوز.. أو هكــذا اعتقــدت.

كان مــن الصعــب عــليَّ بعــد تخرجــي مــن الجامعــة أن أشــتري شــقة 

في نفــس الحــي الجديــد لــي أتــزوج بهــا، ولم أجــد أمامــي ســوى العــودة 

للحــي القديــم الــذي كانــت علاقتــي بــه انقطعــت تمامًا.
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اشــتريت شــقة صغــرة بمســاعدة والــدي وتزوجــت بعــد تخرجــي في 

الجامعــة ببضــع ســنوات، ومــا هــو إلا عــام واحــد حتــى أصبحــت أبـًـا.

مــرت أربــع ســنوات سريعــة حتــى أصبحــت قــادرًا عــى اصطحــاب 

ــه  ــه لي بحمل ــن مطالبت ــف ع ــد أن توق ــا وبع ــارج بمفردن ــي إلى الخ ابن

كلــا خرجنــا مــن المنــزل.

قــررت في أحــد الأيــام أن أصطحــب ابنــي إلى أحــد محــلات الملابــس 

المعروفــة، والــذي كان يقــع بالقــرب مــن مدرســتي الابتدائيــة القديمــة، 

ــت  ــذي كن ــم ال ــق القدي ــس الطري ــه نف ــلكت مع ــعر س ودون أن أش

أخــاف مــن المــرور بــه، وعندمــا اقتربــت مــن الســاحة التــي لعبنــا بهــا 

مبــاراة كــرة القــدم الأخــرة لي مــع أصدقــائي، نظــرت إلى المنــزل الــذي 

ــة  ــا مختلف ــد تحــول إلى عــارة شــاهقة معالمه كان تحــت الإنشــاء وق

ــا عــا كنــت أراه في المــاضي. تمامً

توقفــت أمــام العــارة وأنــا أنظــر إلى الــدور الأرضي مشــدوهًا، 

ــي: ــألني ابن فس

- مالك يا بابا؟

حملته وربَّت عى صدره واحتضنته وقلت له:

- ما تخافش.. أوعى تخاف.

تمت
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الباشكاتب
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ــت  ــة، والسيناريس ــر الثقاف ــف بق ــباعي -الموظ ــلي الس ــاد ع اعت

ــر  ــل الق ــع في مدخ ــب متواض ــام مكت ــس أم ــروف- أن يجل ــر المع غ

وكأنــه تمثــال لا يتزحــزح مــن مكانــه، فبمجــرد أن ندخــل مــن البوابــة 

ــد درجــات الســلم  ــة وننحــرف لليســار ونصع ــة لقــر الثقاف الحديدي

ــتاذ  ــرى الأس ــبي، ن ــاب الخش ــن الب ــر م ــى الق ــل مبن ــة لندخ القليل

عــلي يجلــس مرتديًــا ملابــس متواضعــة غــر مهندمــة كعادتــه؛ ليذكرنــا 

ــيكية. ــينا الكلاس ــلام الس ــا أف ــا قدمته ــكاتب« ك ــة »الباش بوظيف

تخََــرَّج عــلي الســباعي قبــل نحــو ثلاثــن عامًــا مــن معهــد الســينا، 

قســم الســيناريو، إلا أن رصيــده الفنــي كان فيلــاً واحــدًا اقتبــس أحداثه 

ــاني،  ــل مــن نجــوم الصــف الث ــه ممث ــام ببطولت ــي، وق ــم أمري مــن فيل

وحقــق نجاحًــا طفيفًــا. فقــد كرث عــلي حياتــه للوظيفــة الحكومية حتى 

ــر القــر قبــل أن يتــم ســحب المنصــب  ترقــى إلى منصــب نائــب مدي

منــه ليعــود خطــوة للخلــف، ربمــا بســبب هيئتــه المتواضعــة أو بســبب 

ــك. ــكاتب« تل ــة »الباش ــوى لوظيف ــه س ــن تؤهل ــي لم تك ــخصيته الت ش

بــدأت معرفتــي بعــلي عندمــا كنــت أدرس –دراســات حــرة– بالقــر 

وكان هــو أحــد المدرســن الذيــن لم نتعلــم منهــم الكثــر.

ــض  ــى بع ــدًا ع ــط معتم ــن فق ــلي محاضرت ــتاذ ع ــا أس ــى علين ألق

الأوراق المكتوبــة التــي كان يدخــل المحــاضرة بهــا ويقــرأ منهــا دون أن 

ــزه. ــد تركي ــك ويفق ــي لا يرتب ــا ل ــه، ربم يســمح لأحــد بمقاطعت

- طب ما يدينا الورق ده نصوره ونقراه في البيت وخلاص.

ــا مــع عــلي الســباعي،  ــلي أمــر، بعــد المحــاضرة الأولى لن ــا زمي قاله

وهــو يضحــك ســاخراً مــن الطريقــة التــي يتبعهــا عــلي في شرح مــادة 
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ــه: الســيناريو، فقلــت ل

ــكلام ده  ــس ال ــدة أصــلًا.. نف ــش حاجــة جدي ــا قال ــا م - هــو تقريبً

ــل كــده. ــا قب اتــشرح لن

- مش عارف علي ده عرف يعمل فيلم ازاي!

ــش  ــد الســينا وماعمل ــن معه ــارف ازاي متخــرج م ــا مــش ع - وأن

ــة دي! ــة الحكومي ــي بالوظيف ــم واحــد ومكتف ــر فيل غ

ــر  ــا ينفعــش غ ــلي ده م ــم.. ع ــل فيل ــرف يعم ــه ع ــس إن - ده كوي

ــراف. ــور وان ــي حض ــف يم موظ

شعرت أن أمر يتحامل عليه، فقلت له:

- حرام عليك ده راجل غلبان.

- ما أنا عشان كده بقول لك ما ينفعش غر موظف.

ــن وعــدم  ــم مــن الآخري ــه الدائ ــز عــلي هــو خوف ــا يمي كان أهــم م

الوثــوق بهــم، وهــو الأمــر الــذي ورطــه، قبــل نحــو شــهرين، في مشــاحنة 

مــع مديــر قــر الثقافــة الــذي انفعــل عليــه وأشــهر طبنجتــه المرخصــة 

في وجهــه وهــدده بالقتــل بســبب بعــض أوراق العمــل التــي رفــض عــلي 

ــي  ــة الت ــع الإجــراءات القانوني ــد أن يتخــذا جمي ــه إلا بع ــا ل أن يعطيه

تضمــن عــدم تورطــه في قضيــة اختــلاس أو تبديــد عُهــدة، في حــن أراد 

الفنــان المشــهور -مديــر القــر- أن ينهــي الأمــر سريعًــا لــي لا يتعطــل 

العمــل، عــى أن يتخــذا الإجــراءات القانونيــة في وقــتٍ لاحــق.

طلــب مديــر القــر الأوراق مــن عــلي أكــثر مــن مــرة، وفي كل مــرة 
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كان عــلي يتعلــل بحجــة جديــدة، وجميــع حججــه غــر مقنعــة، ففــاض 

ــد مشــادة  ــه بع ــاري في وجه ــر القــر وأشــهر الســلاح الن ــل بمدي الكي

ــده  ــر ويعي ــب المدي ــن منصــب نائ ــه م ــل أن يعفي ــا وقب ــة بينه كلامي

ــن  ــئولن ع ــن مس ــدة موظف ــن ع ــن ضم ــف م ــرد موظ ــا كان، مج ك

نشــاط الدراســات الحــرة بالقــر.

- وحضرتك هتعمل أفلام تاني؟

ســألت عــلي الســباعي هــذا الســؤال، بعــد ثــاني محــاضرة لنــا معــه، 

ربمــا لــي أشــجعه عــى الكتابــة والبحــث عــن فرصــة أخــرى. فقــال لي 

بحــاس:

- أه، ده أنا شغال في فيلم دلوقت، قربت أخلصه.

قلت له بنفس الحاس:

- والله! طب كويس، وهتعرف تلاقي منتج بسهولة؟

- أه، هروح للسُبي.

- هو فيلم كوميدي؟

- أه كوميدي.

فكرت قليلًا وقلت له بتردد:

- بــس أنــا ســمعت إن السُــبي بيشــترط موافقــة نجــم معــروف ع 

الســيناريو عشــان يــرضى ينتجــه.

قال لي وهو يحاول أن يبدو واثقًا من نفسه:
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- وماله! هجيب له نجم.

ــى وإن  ــاً -حت ــع نج ــتطيع أن يقن ــباعي يس ــلي الس ــع أن ع لم أقتن

ــم مــن تأليفــه،  ــة فيل ــل- أن يقــوم ببطول ــاً مــن قب ــد قــدم فيل كان ق

وحتــى وإن كانــت الظــروف تتيــح لــه –بحُكــم عملــه في قــر الثقافــة– 

أن يلتقــي ببعــض الفنانــن الذيــن يحــرص مديــر القــر عــى دعوتهــم 

إليــه كنــوع مــن الدعايــة للمــكان الــذي يديــره.

وعــى الرغــم مــن عــدم اقتناعــي بمقــدرة أســتاذ )عــلي( عــى 

ــه،  ــن تأليف ــم م ــى فيل ــة ع ــه بالموافق ــم وإقناع ــع أي نج ــاوض م التف

ــرى  ــلام أخ ــم أف ــح في تقدي ــة- أن ينج ــة حقيقي ــت -أمني ــي تمني إلا إنن

وتحقيــق النجــاح الــذي قد يكُســبه ثقــة في نفســه ويغر حياتــه لأفضل.

قلت له:

- ربنا يوفقك إن شاء الله ونشوف الفيلم قريب.

ــة  ــا في نهاي ــت مطالبً ــة وكن ــر الثقاف ــترة دراســتي في ق ــت ف وانته

ــيخضع  ــرج- س ــشروع تخ ــر –كم ــم قص ــيناريو فيل ــة س ــورس بكتاب الك

للتقييــم مــن أســتاذ عــلي الســباعي، فتفاءلــت خــراً، ولكنــه صدمنــي 

بإعطــائي درجــة ضعيفــة وبتعنتــه الواضــح في رفضــه لأن أقــوم بتعديلات 

ــب  ــى أكت ــى، أو حت ــة أع ــل عــى درج ــى أحص ــيناريو حت ــى الس ع

ســيناريو آخــر بــدلًا مــن الــذي قدمتــه، ومــع ذلــك حاولــت ألا أكرهــه، 

وأعتقــد أننــي نجحــت.

ــد لي بعــض  ــي أك ــة وأخــذت الشــهادة الت ــت بالدرجــة الضعيف قبِل

الزمــلاء في القــر أنهــا لــن تفيــدني بــشيء لأن النجــاح في مهنــة كاتــب 

الســيناريو لا يحتــاج إلى شــهادة بقــدر ما يحتاج إلى شــبكة علاقات قوية.
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ولم تنقطــع علاقتــي بقــر الثقافــة الــذي كنــت أراه مكانًــا مناســبًا 

لقضــاء بعــض الوقــت وأنــا أبحــث عــن فرصــة لدخــول عــالم الشــهرة. 

ــاً مــن  فكنــت أذهــب إلى القــر بشــكل شــبه أســبوعي لأشــاهد فيل

ــخاص  ــض الأش ــرف ببع ــاول أن أتع ــاك، وأح ــرض هن ــي تعُ ــلام الت الأف

ــن لهــم نفــس اهتامــاتي. الذي

وفي كل مــرة أذهــب إلى القــر، كنــت أرى عــلي الســباعي في نفــس 

ــه  ــال إن ــذي ق ــم ال ــن الفيل ــؤاله ع ــب س ــه وأتجن ــلم علي ــه وأس مكان

ــة نجــم معــروف. ــبي بعــد أن يحصــل عــى موافق ســيقدمه للسُ

كنــت قــد لاحظــت ارتباكــه بعدمــا ســألته أكــثر مــن مــرة –في وقــتٍ 

لــت ألا أتحــدث  ســابق- عــا إذا كان هنــاك جديــد بشــأن الفيلــم، ففضَّ

مــرة أخــرى في هــذا الأمــر عــى أمــل أن يفاجئنــي ذات يــوم بخــبر عــن 

اقــتراب عــرض فيلمــه الجديــد في دور العــرض.

ومــر نحــو عــام وأنــا أنتظــر المفاجــأة، وعندمــا لم تحــدث طاردتنــي 

فكــرة شــديدة الســواد، وهــي أننــي قــد أصــل لمثــل عُمــر أســتاذ عــلي 

ــا  ــدًا وربم ــاً واح ــوى فيل ــي س ــي الفن ــن طموح ــق أي شيء م ولا أحق

ــلي  ــن ع ــة م ــخة باهت ــون نس ــراً( لأك ــينائي )صف ــدي الس ــون رصي يك

ــا. ــه أيضً ــار ســخرية بعــض زمــلائي، وزملائ ــذي كان مث الســباعي ال

بالنســبة لي أكــثر مــن مجــرد موظــف  أصبــح عــلي الســباعي 

وسيناريســت مغمــور أتعاطــف معــه، فقــد أصبحــت أرى نجاحــه هدفـًـا 

ــر  ــان المشــهور، مدي ــع الفن ــس م ــت أجل ــي كن شــخصيًا لي؛ لدرجــة أنن

قــر الثقافــة، في مــرة مــن المــرات القلائــل التــي أتيحــت لي، وطلبــت 

ــه أن يســاعد أســتاذ عــلي في الحصــول عــى موافقــة نجــم مشــهور  من

ــبي. ــل إلى السُ ــتطيع أن يص ــه ليس ــيناريو فيلم ــى س ع



100

- أنــا ســمعت إن أســتاذ عــلي بيكتــب فيلــم كوميدي وقــرب يخلصه.

- علي من؟

- أستاذ علي السباعي.

ضحك مدير قر الثقافة بسخرية قبل أن يقول:

- هو علي بيعرف يكتب؟!

استجمعت شجاعتي وقلت له:

- أه.. ده عمل فيلم قبل كده.

- مــا هــو ســقط، وبعديــن ده فيلــم مــروق، عــلي مالــوش في 

الكتابــة، عــلي موظــف، وموظــف فاشــل كــان.

اعتــبرت ســخرية مديــر القــر مــن عــلي طعنــة لي أنــا شــخصياً في 

أحلامــي التــي أصبــح عــلي _دون أن يشــعر_ جــزءً منهــا.

وأصبحــت رؤيتــي لعــلي الســباعي وهــو جالــس في مكانــه بالقــر 

تؤلمنــي أكــثر مــن جلــوسي وحيــدًا وأنــا أفكــر في طريقــة أســتطيع بهــا 

أن أجــد منتجًــا لفيلمــي الأول الــذي قاربــت عــى الانتهــاء مــن كتابتــه؛ 

وهــو مــا جعلنــي أمتنــع عــن الذهــاب لقــر الثقافــة لبضعــة أشــهر، 

ــأة  ــد مفاج ــل أن أج ــى أم ــام ع ــد الأي ــاب في أح ــرر الذه ــل أن أق قب

ســعيدة مــن أســتاذ عــلي.

ــرد  ــت بمج ــترددة وفوجئ ــواتٍ م ــت بخط ــر ودخل ــت إلى الق ذهب

دخــولي مــن البــاب الخشــبي بــأن عــلي الســباعي غــر جالــس في مكانــه، 

فخمنــت أنــه نجــح في بيــع ســيناريو فيلمــه للسُــبي وحصــل منــه عــى 
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ــة  ــرر التفــرغ لكتاب ــه في القــر بعــد أن ق ــرك وظيفت ــغ محــترم وت مبل

ــة  ــره في الوظيف ــن عم ــي ضاعــت م ــض الســنوات الت الســيناريو لتعوي

ــة. الحكومي

ــعادة،  ــارغ بس ــه الف ــر إلى مكتب ــا أنظ ــلًا وأن ــكاني قلي ــت في م وقف

ــق. ــي تتحق ــا أشــاهد أحلام ــرح وأن ــوع الف ــان دم ــاي تذرف وكادت عين

قطعََــت عــليَّ أفــكاري مــدام ســميحة -الموظفــة بالقــر- التــي مــا 

: إن رأتنــي حتــى اقتربــت منــي وســلمت عــليَّ

- ازيك عامل ايه؟

- الحمد لله، كويس جدًا.. هو أستاذ علي فن؟

نظَرَتَ إلى مكتبه والتفتت لي وقالت بلامبالاة:

- أستاذ علي مات.

تمت
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العصفور
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ــة مــن عمــره، وهــو  عــاش حــازم عصفــور ســنوات، ليســت بالقليل

ــاب  ــن أصح ــه م ــم في طريق ــن يقابله ــه وكل م ــة مديري ــق أحذي يلع

النفــوذ، حتــى اســتطاع أن يجنــي ثــروة لا بــأس بهــا مــن أرقــام هواتــف 

رجــال السُــلطة بمختلــف درجاتهــم، إلى جانــب رصيــد محــترم في أحــد 

البنــوك، وســيارة فارهــة بســائق خــاص، ومرتــب شــهري يصعــب عــى 

ــه. ــه الحصــول علي شرفــاء مهنت

كان يحُســب »عصفــور« عــى مهنــة الصحافــة رغــم أنــه لا يســتطيع 

أن يكتــب خــبراً واحــدًا بصياغــةٍ صحيحــة، ولكــن علاقاتــه ببعــض 

ــي  ــة صحف ــن ليكُســبوه صف ــة بالنســبة للكثري ــت كافي المســئولن كان

ــن. ــة الصحفي ــح عضــوًا بنقاب ويصب

كان وجــوده كصحفــي في المؤسســة التــي أعمــل بهــا أمراً لا يشــغلني 

ــه، ولا توجــد  ــي بقــدر مــا كنــت أبتعــد عن ــدًا عن ــراً، فقــد كان بعي كث

علاقــة بيننــا ســوى أننــا نعمــل في نفــسِ المــكان الــذي أصبحــت رائحــة 

الفســاد تفــوح مــن كل ركــن مــن أركانــه.

وجــاء ذلــك اليــوم الــذي ترقــى فيــه »لاعــق الأحذيــة« وأصبــح مديراً 

للقســم الــذي أعمــل بــه، وتعرفــت عليــه عــن قرب واكتشــفت أنــه ليس 

مجــرد منافــق عــى علاقــة ببعــض المســئولن فحســب، بــل هــو شــخص 

يعــاني خلــلًا مــا في وظائــف المــخ يــكاد يصــل بــه إلى حــد الجنــون.

ــه هــوس غــر طبيعــي باســتخدام هاتفــه المحمــول  كان حــازم لدي

الــذي يعُــد رأس مالــه في الحيــاة بمــا عليــه مــن أرقــام هواتف المســئولن 

ــى  ــول ع ــم والحص ــل معه ــى التواص ــه ع ــر بقدرت ــن كان يتفاخ الذي

تريحــات منهــم يذهــب بهــا لأي صحفــي ويطلــب منــه أن يكتبهــا لــه 
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كخــبٍر صحفــي عليــه اســمه باعتبــاره هــو كاتبــه.

بمجــرد أن أصبــح حــازم مديــراً لي، لم يكــن يتوقــف هاتفــي المحمــول 

عــن الــراخ المتواصــل مــن مكالماتــه التــي لا تنتهــي ولا تنتهــي معهــا 

ــاشرة لي  ــة« وأوامــره الســخيفة وتهديداتــه غــر المب طلباتــه »العبيط

ــه كي لا  ــراً لتقبل ــت مضط ــذي كن ــر ال ــو الأم ــل، وه ــن العم بالفصــل م

أخــر وظيفتــي، خصوصًــا مــع نصائــح بعــض الزمــلاء لي بــأن »آخــذه 

عــى قــد عقلــه«.

حاولــت قــدر المســتطاع أن أنُفــذ نصيحــة الزمــلاء. ولكــن مــع حالــة 

ــها  ــا نعيش ــى أن يجعلن ــور« ع ــر »عصف ــي كان يُ ــق الت ــر والقل التوت

باعتبارنــا صحفيــن يجــب أن نظــل مســتيقظن 24 ســاعة في اليــوم 

ونحــن نبحــث عــن مــادة صحفيــة ثريــة، كــا قــال لي، فقــد انفعلــت 

عليــه في إحــدى المــرات وهــو يحادثنــي في الهاتــف، فقلــت لــه بغضــب:

- يــا أســتاذ حــازم حضرتــك بتتصــل بيــا كتــر جــدًا ومابيبقــاش في أي 

حاجــة تســتدعي اتصــال!

رد عليَّ بانفعال وصوت مرتعش:

- يعني ايه بتصل بيك كتر؟ يعني ما نشوفش شغلنا؟!

- ما أنا كنت لســه في الشــغل من شــوية ويادوب لســه راجع البيت.

- وايه المشكلة؟ انت صحفي.. شغلك 24 ساعة.

- مافيش حد بيشتغل 24 ساعةـ احنا مش عبيد.

- تمــام.. أنــا بقــى هقــول لأســتاذ مجــدي الــكلام ده ونشــوف رأيــه 

إيــه.
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ــي  ــا، إلا إنن ــت تســيطر عــليَّ وقته ــي كان ــة الغضــب الت ورغــم حال

ــر  ــس التحري ــم رئي ــر اس ــا ذك ــي عندم ــاح غضب ــح ج ــررت لكب اضط

الــذي يعــد واحــدًا مــن كبــار الإعلاميــن ويعَتــبر »عصفــور« واحــدًا مــن 

أتباعــه المخلصــن ولا يمكــن أن يرفــض لــه طلبًــا. فقلــت لــه وأنــا أحــاول 

ــا بقــدر الإمــكان: أن أبــدو هادئً

- طــب اتفضــل يــا أســتاذ حــازم أؤمــرني.. عايــزني أعمل إيــه بالظبط؟ 

ــه  ــدم قدرت ــه« وع ــخافاته و«غباوات ــل س ــا أتحم ــام وأن ــرت الأي وم

عــى فهــم طبيعــة العمــل وإصراره الشــديد عــى أن يشــعر أنــه مديــر 

ــي يجــب أن ينفذوهــا  ــر الت ــم الأوام ــدر له يتحكــم في مرؤوســيه ويصُ

ــة. ــاد هــو أن يفعــل لســنواتٍ طويل ــا اعت دون مناقشــة مثل

عرفــت مــن تعامــلي معــه أن أزمتــه الحقيقيــة تكمــن في أنــه يعــرف 

ــة  ــراً في مؤسس ــح مدي ــه أصب ــدق أن ــل ولا يص ــل وجاه ــو ضئي ــم ه ك

كبــرة مثــل مؤسســتنا التــي احتلهــا مــع رئيــس التحريــر الجديــد الــذي 

ــى  ــي يســيطر ع ــدة ل ــن في الجري ــه مديري ــن خادمي ــد تعي كان يتعم

ــذ نصيحــة  ــت في إحــدى مراحــل تنفي ــذا حاول ــد الأمــور، ل ــة مقالي كاف

الزمــلاء أن أشُــعره بأهميتــه وقيمتــه كمديــر ماهــر تــم وضعــه في 

المــكان الــذي يناســب قدراتــه العظيمــة، عــى أمــل أن يتركنــي أمــارس 

ــه. . ولكــن هيهــات!.  عمــلي في هــدوء ويتوقــف عــن إزعاجــي بمكالمات

ــاجرات  ــكلات والمش ــت المش ــة وتراكم ــه الهاتفي ــدت مكالمات ــد تزاي فق

ــول  ــليَّ ط ــيطر ع ــق يس ــح القل ــل، وأصب ــن قب ــا م ــد عليه ــي لم أعت الت

ــن العمــل. ــه لي بالفصــل م ــدت تهديدات ــت وتزاي الوق

كنــت ألجــأ، مــن وقــتٍ لآخــر، إلى أحــد مديــري التحريــر القدامــى 
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في الجريــدة لــي يحــاول أن يحــل لي مشــكلة حــازم عصفــور المهــووس 

بإجــراء المكالمــات الهاتفيــة طــوال اليــوم وفي أي وقــت، ولكنــه _مديــر 

ــي  ــام الإعلام ــيئاً أم ــل ش ــتطيع أن يفع ــن يس ــم_ لم يك ــر القدي التحري

المشــهور الــذي يظهــر عــى شاشــة التلفــاز ويطالــب المســئولن بالقضــاء 

عــى الفســاد والفاســدين.

ــة  ــاءت الحال ــوط وس ــثر، وزادت الضغ ــثر وأك ــكلة أك ــت المش وتأزم

النفســية حتــى حــدث مــا كنــت أحــاول دائمًــا تجنبــه. . فالكبــت يولــد 

ــاد،  ــددني كالمعت ــا كان يه ــور عندم الانفجــار. . انفجــرت في حــازم عصف

وتناســيت مســئولياتي التــي أجبرتنــي عــى تحمــل الاســتمرار في العمل في 

هــذا المــكان »النجــس«، وأخبرتــه صراحًــة عــن نيتــي تــرك العمــل بمجرد 

الحصــول عــى راتبــي الضئيــل، وهــو الأمــر الــذي حــاول بعــض الزمــلاء 

إرجاعــي عنــه.

ألــح عــلي بعــض الزمــلاء لــي أبقــى وأحتمــل مهــا كانــت الظــروف، 

ــكلات  ــن المش ــابقاتها م ــل س ــا مث ــى لاشيء مثله ــكلة ع ــت المش وانته

الســخيفة.

وجــاء اليــوم الــذي دائمـًـا مــا يطــول انتظــاره. . يــوم قبــض الرواتــب. 

ــدت  ــل وعُ ــي الضئي ــتلمت راتب ــت إلى موظــف الحســابات واس فتوجه

إلى مكتبــي وجلســت أمــام حاســبي الآلي وكتبــت اســتقالة ذكــرت فيهــا 

ســبعة أســباب كلهــا متعلقــة بحــازم عصفــور.

توجهــت إلى مكتــب رئيــس التحريــر الفاســد وقدمتهــا لمديــر مكتبــه 

وعندمــا قرأهــا بهُــت مــا كتبتــه فيهــا، ولم أتــرك لــه مــا يقولــه، فتركتــه 

وانرفت.
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ورغــم قناعتــي بــأن تقديــم الاســتقالة مــن هــذا المــكان أمــر ضروري 

إلا إننــي كنــت آمــل أن يحقــق رئيــس التحريــر في الســبع نقــاط 

التــي ذكرتهــا بشــأن حــازم، ولكننــي فوجئــت بعــد أقــل مــن ســاعتن 

ــة  ــن كرام ــا ع ــا دفاعً ــدي قبله ــأن مج ــبرني ب ــل بي ويخ ــم يتص بأحده

ــراً. ــح مدي ــه أصب ــا أن ــن يصــدق يومً ــذي ل ــص ال ــه المخل خادم

تمت

 





111

الفأر
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ــأر  ــك الف ــع ذل ــش م ــبوع، أن نتعاي ــو أس ــل نح ــا، قب ــد قررن ــا ق كُن

ــذي  ــاه، ال ــخان المي ــن س ــذ م ــتئذان واتخ ــقتنا دون اس ــل ش ــذي دخ ال

ــه. ــكنًا ل ــاز، مس ــل بالغ يعم

لم نــر ذلــك الفــأر اللعــن، ولكننــا ســمعنا صوتــه بوضــوح أكــثر مــن 

ــا  ــذي حاولن ــخ وال ــق بالمطب ــرة وهــو يتحــرك بداخــل الســخان المعَُلَّ م

ــخان،  ــعال الس ــق إش ــن طري ــا- ع ــه لن ــة تشريف ــه -في بداي ــرده من ط

ــن  ــن م ــه في مأم ــدًا أن ــا يعــرف جي ــأرًا متمرسً ــه كان ف ــدو أن ولكــن يب

ــلًا  ــا ثقي ــاه ضيفً ــه، فاستســلمنا وقبلن ــم يتزحــزح مــن مكان ــران، فل الن

معنــا في الشــقة طالمــا لا يغــادر غرفتــه التــي اختارهــا لنفســه دون أن 

ــا. ــب رأي أحدن يطل

ولكــن يبــدو أن الفــأر شــعر بالملــل مــن البقــاء في مخبــأه فقــرر أن 

ــوم  ــك الي ــت مســاء ذل ــاني. فقــد فوجئ ــا الث ــا بطله يخــوض مغامــرة أن

ــرك  ــشيء يتح ــام، ب ــولي إلى الح ــرد دخ ــردي، وبمج ــقة بمف ــا في الش وأن

برعــة خاطفــة، فعُــدت خطــوة إلى الخلــف لأخــرج مــن الحــام 

سريعًــا وأغلقــت البــاب عــى الفــور، وفكــرت للحظــات قليلــة وأدركــت 

ــة حــرة في الشــقة بدأهــا بالحــام. ــرر أن يأخــذ جول ــأر ق أن الف

أسرعــت إلى الهاتــف وأنــا أشــعر بخــوف شــديد وأمســكت ســاعته 

و... وتوقفــت فجــأة وأنــا مندهــش مــا أفعلــه، وســألت نفــي:

- ايه ده؟ هو أنا هتصل بمن؟

ــام  ــت إلى الح ــف وتوجه ــاعة الهات ــت س ــرج وترك ــعرت بالح ش

وتأكــدت أن بابــه مُغلــق بإحــكام، وعــدت وجلســت بجانــب الهاتــف 

ــه في  ــن أن أفعل ــا يمك ــأله ع ــائي لأس ــرت في الاتصــال بأحــد أصدق وفك
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هــذا الموقــف، ولكننــي تراجعــت عندمــا ســمعت صــوت جــرس بــاب 

ــن الخــارج،  ــادا م ــد ع ــي ق ــح ووجــدت أبي وأم الشــقة، فأسرعــت لأفت

فتنفســت الصعــداء وشــعرت ببعــض الطمأنينــة ولكــن أمــي لاحظــت 

ــاكي وســألتني: ارتب

- في إيه؟

- في فار في الحام.

ردت عليَّ بقلق:

- فار؟ وجه منن؟

- امممم.. أكيد الفار اللي كان في السخان.

تدخل أبي بهدوء وقال لي:

- وماعرفتش تموته؟

نظرت له بدهشة وقلت بشيء من الخجل:

- لأ.

نظــر لي بســخرية واتجــه إلى المطبــخ والتقــط عصــا المكنســة اليدويــة 

المكســورة وفتــح بــاب الحــام بهــدوء وأغلقــه مــن خلفــه وأنــا أتابعــه 

بترقــب؛ وبعــد أقــل مــن دقيقــة اقتربــت بضــع خطــوات مــن الحــام 

وأنــا أشــعر بالقلــق وحاولــت أن أنصــت الســمع.

ــة  ــات الهادئ ــض الضرب ــمع إلا بع ــا لا أس ــق وأن ــلاث دقائ ــرت ث م

بالعصــا قبــل أن تتســارع الضربــات ويعلــو صوتهــا الــذي مــا إن انتهــى 
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حتــى ســمعت صــوت بــاب الحــام وهــو يفُتــح لأرى أبي وهــو يخــرج 

وقــد أعلــن انتصــاره عــى الفــأر في معركــة تخيلتهــا طاحنــة ولم يتخيلهــا 

أبي أصــلًا.

نظــرت إلى أبي وهــو يتجــه إلى المطبــخ بنفــس الهــدوء ومعــه العصــا 

ويعــود بهــا إلى الحــام مــرة أخــرى وفي يــده الأخــرى كيسًــا بلاســتيكيًا 

وضــع فيــه الفــأر وأغلقــه بإحــكام ووضعــه في ســلة المهمــلات بالمطبــخ.

دخلــت غرفتــي وأغلقــت بابهــا مــن خلفــي، واســتلقيت في سريــري 

ــة. وحمــدت اللــه أن رغبتــي في دخــول الحــام لم تكــن مُلِحَّ

ــاح وتوجهــت إلى الحــام وبمجــرد دخــولي مــن  اســتيقظت في الصب

ــت  ــاب، ووقف ــت الب ــا وأغلق ــف مرعً ــوة إلى الخل ــدت خط ــاب عُ الب

للحظــات أحــاول فهــم ســبب مــا فعلتــه حتــى تذكــرت ليلــة أمــس ومــا 

حــدث بســبب ذلــك الفــأر الــذي لا تجــوز عليــه الرحمــة.

وقفــت لحظــات أمام باب الحام وأنا أمســك مقبضــه بقوة، وأخذت 

ــق. ــعر بالقل ــا أش ــدوء وأن ــت به ــاب ودخل ــت الب ــا، وفتح ــا عميقً نفسً

أخــذت نظــرات متفحصــة لمختلــف جوانــب الحــام لأتأكــد مــن أن 

الفــأر غــر موجــود، وأغلقــت البــاب وفعلــت مــا يجــب عــلي فعلــه قبــل 

أن أخــرج مــن الحــام مرعًــا بعدمــا فشــلت في الســيطرة عــى حالــة 

القلــق التــي انتابتنــي.

ــا  ــا بعــالم الفــران، وأن ــي خلاله ــام لم تنقطــع علاقت مــرت بضعــة أي

الــذي اعتــدت عــى ســاع أصواتهــا المزعجــة وهــي تعبــث في »مَنْــوَر« 

الشــقة وتتخــذ مــن المكيــف اســتراحة لهــا.



116

ورغــم أن تلــك الأصــوات كانــت تضايقنــي إلا أننــي كنــت قــد 

تعــودت عليهــا وتقبلــت وجودهــا في حيــاتي مثلــا كنــت تقبلــت وجــود 

الفــأر في الســخان. ولكــن الأصــوات بــدأت تعلــو خــلال اليومــن الماضين 

وكأنهــا تحيــي الذكــرى الأســبوعية للفــأر الــذي قتُــل في الحــام.

ويبــدو أن أمــي كانــت منزعجــة مــن أصــوات الفــران بنفــس قــدر 

ــوة  ــم المحش ــات الطاط ــض حب ــم بع ــع له ــررت أن تض ــي، فق انزعاج

بالســم لــي تتخلــص منهــم؛ وهــي الفكــرة التــي وجدتهــا لا تقــل عظمة 

عــن فكــرة اخــتراع »الســيفون« أو مكيــف الهــواء.  

ــة المــوت،  أحــضرت أمــي الســم والطاطــم وقامــت بتحضــر تركيب

ــم  ــت الطاط ــور«، ووضع ــى »المن ــة ع ــة المطل ــذة الغرف ــت ناف وفتح

فــوق مكيــف الهــواء وأسرعــت لتغلــق النافــذة التــي لم تكــن فتحتهــا 

منــذ أشــهر، ولكــن أحــد الفــران كان مختبئـًـا خلــف المكيــف واندفــع في 

حركــة عشــوائية عندمــا شــعر بحركتهــا فأغلقــت النافــذة عــى إحــدى 

قدميــه فأخــذ يــرخ بصــوت أكــثر إزعاجًــا، ولكنهــا تجاهلتــه رغــم أن 

صراخــه لم يتوقــف.

أقــل مــن دقيقتــن وفهمــت ســبب صراخ الفــأر فتحول صوتــه المزعج 

إلى لحــن موســيقي مفــرح شــعرت أنــه ينقصــه طبلــة و»صاجــات« مــع 

بعــض الآلات المبهجــة ليشــجعني عــى الرقص.

اســتيقظ أبي مــن نومــه عــى صــوت صرخــات الفــأر؛ وعندمــا فهــم 

مــا يحــدث قــال لأمــي لائمًــا:

- بس حرام كده.

ردت أمي بلامبالاة:
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- حُرمِت عليه عيشته.. حد قال له ييجي هنا؟!

ــاد أبي  ــأر، فع ــه صراخ الف ــدأ، ولم ينت ــل أن تب وانتهــت المشــاجرة قب

إلى أمــي مســتنكراً:

- يعني هنفضل في الدوشة دي؟!

- أعمل له ايه يعني؟!

- افتحي الشباك وسيبيه يجري.

- لو فتحت ممكن ينط جوه الشقة.

لم يــرد أبي، واتجــه إلى النافــذة وفتحهــا بهــدوء فابتعــد الفــأر 

النافــذة، وقــال لأمــي: أبي  وأغلــق  وتوقفــت صرخاتــه؛ 

- ما ينفعش نعذبه كده.. حرام.

ردت أمي بغيظ:

- طيب أهو غار في داهية.

ــذي لم  ــة« وأخــذ معــه إحســاسي بالســعادة ال ــأر في داهي »غــار الف

ــذي  ــأر ال ــببه لي الف ــذي س ــوف ال ــاس الخ ــن إحس ــراً م ــل كث ــن أق يك

ــام. ــه أبي في الح قتل

تمت
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عمو مجدي
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»الراجل مات وهو زعلان منك!«..

ــا  ــا -أن ــق عودتن ــن في طري ــكري، ونح ــد ش ــي، أحم ــا لي صديق قاله

وهــو واثنــن مــن الأصدقــاء- مــن منــزل زميلنــا، عمــرو مجــدي، الــذي 

انتهينــا للتــو مــن تقديــم واجــب العــزاء لــه في وفــاة والــده الــذي مــات 

بشــكلٍ مفاجــئ.

كنــا قــد فوجئنــا في صبــاح ذلــك اليــوم، ونحــن في فصل 2/3 بمدرســتنا 

الثانويــة، بزيــارة والــد عمــرو الــذي كنــا نناديــه بـــ )عمــو مجــدي(، ويــا 

ليتــه مــا زارنــا. فقــد جــاء بــدون أي مقدمــات أو أســباب واضحة ليســأل 

عــن مســتوى ابنــه الــدراسي، فســمع إجابــات، مــن أكــثر من مُــدرس، عن 

تــدني مســتواه الأخلاقــي بســبب ملازمتــه لمحمــد حســن الــذي يجلــس 

بجانبــه في الصــف الأخــر بالفصــل ولا يتوقــف عــن الثرثــرة والمــزاح معــه 

في الحصــص، كــا أنهــا اعتــادا عــى الهــروب معًــا مــن المدرســة، غالبًــا 

بعــد الحصــة الرابعــة وأحيانـًـا قبلهــا.

ــا  ــا عرفن ــة، ولكنن ــاء إلى المدرس ــا ج ــدي عندم ــو مج ــاهد عم لم نش

كل مــا حــدث وكل مــا قيــل لــه عــن ابنــه وعنــي قبــل أن يخــرج مــن 

المدرســة وســحابة مــن الحــزن تظلــل وجهــه، ويتوجــه  -بــدون أن 

يشــعر- إلى منطقــة العباســية، بــدلًا مــن الذهــاب إلى منزلــه، ليســقط 

في أحــد شــوارعها ويلفــظ أنفاســه الأخــرة وهــو »زعــلان منــي« لأننــي 

أفســدت أخــلاق ابنــه، رغــم أن ابنــه هــو مــن كان دائــم التحريــض لي 

عــى الهــروب مــن المدرســة.

ــاء  ــا بآب ــا جميعً ــا بعمــو مجــدي كانــت مختلفــة عــن علاقتن علاقتن

بعضنــا البعــض، فقــد كان يلعــب معنــا الكــرة كل أســبوع، وبالتحديــد 
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يــوم الخميــس بعــد عودتنــا مــن المدرســة، كــا أنــه كان يذهــب معنــا 

لأداء صــلاة الجُمعــة التــي لم يكــن يصــلي غرهــا.

بالطبــع كان وجــود عمــو مجــدي معنــا –ســواء في ملعــب الكُــرة أو 

في صــلاة الجمعــة– مُقيِــدًا لنــا، فكنــا نحــاول أن نظهــر أمامــه عــى غــر 

حقيقتنــا، ففــي وجــوده نتجنــب معاكســة الفتيــات في الطريــق ونمســك 

ــه هــو  ــع أن ــاظ خارجــة، م ــأي ألف ــظ ب ــي لا نشــتم أو نتلف ألســنتنا ل

ــا، وخصوصًــا ونحــن نلعــب كــرة القــدم التــي  نفســه كان يشــتم أحيانً

كان يــرى نفســه مميــزاً فيهــا _عــى عكــس الحقيقــة_.

ــض  ــا في بع ــا ومرافقتن ــه معن ــه بلعب ــدي أن ــو مج ــد عم كان يعتق

الأماكــن يجعلنــا نحبــه ونرتبــط بــه ونحترمــه ونبتعــد عــن ارتــكاب أي 

ــا  ــا أحيانً ــد كُن ــية، فق ــةٍ عكس ــاء بنتيج ــر ج ــينة، إلا أن الأم ــال مش أفع

نتعمــد ارتــكاب الأخطــاء في وجــوده ودون أن يلاحــظ، وننظــر لــه نظــرة 

ــاول أن  ــا في أي موضــوع ويح ــش معن ــا يتناق ــا عندم ــتهزاء، خصوصً اس

ــاة. ــه يعــرف كل شيء في الحي ــا وكأن ــدو أمامن يب

ولم تكــن نظرتنــا لعمــرو أفضــل كثــراً مــن نظرتنــا لوالده الــذي اعتاد 

ــا في كل شيء.  ــا جميعً أن يدللــه لدرجــة جعلتــه يعتقــد أنــه أفضــل من

ــا  ــرو صديقً ــا عم ــا اعتبرن ــا لكن ــدًا عن ــدي بعي ــو مج ــو كان عم ــا ل وربم

ــا رغــم عيوبــه الكثــرة. حقيقيً

ومــات عمــو مجــدي ولم نحــزن لفراقــه وإن كنــا تعاطفنــا مــع عمــرو 

الــذي أصبــح يتيــم الأب.

كانــت مشــاعرنا جميعًــا محايــدة، حتــى وإن تظاهــر صديقنــا 

المنافــق، حســام غريــب، بالحــزن عليــه، وحتــى لو قــال لي أحمد شــكري:
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- الراجل مات وهو زعلان منك.

نظرت له بدهشة وقلت:

- يعني إيه؟

ــلي  ــت ال ــه إن ان ــوا ل ــا جــه المدرســة كل المدرســن قال ــا هــو لم - م

ــك. ــه، فــات وهــو زعــلان من ــوَّظ ابن مبَ

قلت له بدهشة واستنكار:

- أنا اللي قتلته يعني؟!

- لأ مش قصدي.

- أومال قصدك ايه؟ قصدك إنه مات من الزعل بسببي؟

- يــا عــم لأ مــش كــده.. بــس مــات وهــو زعــلان منــك.. يعنــي زي 

مــا يكــون مــات وهــو مخاصمــك.

قلت له بدهشة حقيقية:

- طب وايه يعني؟

ابتسم رغاً عنه وقال:

- عادي بالنسبة لك يعني؟!

- أيوه، ايه المشكلة؟

- مش عارف أفهمها لك ازاي!

أردت أن أنهي المناقشة التي عجزت عن فهمها فقلت له بحزم:
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- مافيــش حاجــة تتفهــم، الراجــل نصيبــه كــده، والــكلام الــلي ســمعه 

ــش  ــدي ماكن ــرو مج ــارف، عم ــت ع ــا ان ــي، م ــش حقيق ــة م في المدرس

مــلاك قبــل مــا يقعــد جنبــي ونتصاحــب أنــا وهــو، ولمــا كنــا بنــزوََّغ مــن 

المدرســة كنــا بنــزوََّغ عشــان هــو ماكنــش بيطيــق يقعــد في أمَُهَــا، ومــن 

قبــل مــا يقعــد جنبــي في الفصــل كان مقَــي الحصــص هــزار وضحــك.

- يــا عــم أنــا مــش قصــدي حاجــة وربنــا، بــس الراجــل الــلي مــات 

النهــارده ده مــات وهــو زعــلان منــك.

بــدأت أشــعر بالتوتــر مــن كــثرة تكــراره لهــذه العبــارة، فقلــت لــه 

ــة: بعصبي

- هو عمك مجدي ده كان من أولياء الله الصالحن؟!

، فتابعت: ضحك ولم يرد عليِّ

- رد عليَّا بجد، هو كان من أولياء الله الصالحن؟

- أكيد لأ.

- يبقى غار في ستن داهية وخلاص والموضوع انتهى.

التــزم أحمــد شــكري الصمــت وليتــه مــا فعــل. فقــد أكملنــا طريقنــا 

ــى  ــر في معن ــي فرصــة للتفك ــا منحن ــو م ــا، وه ــن جميعً ونحــن صامت

أن يرحــل الرجــل عــن عالمنــا وهــو »زعــلان منــي«... ولم أفهــم شــيئاً.. 

ــالخوف. فشعرت بـ

تمت
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»أي تشــابه بــن شــخصيات وأحــداث هــذه الأعــال وأية شــخصيات 

وأحــداث عــى أرض الواقــع هــو مجــرد صدفــة غــر مقصــودة«

محمد شريف
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